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ما يزيد على قرن من الزمن الصعب ally‏ وشعبنا العربي الفلسطيني 
يتلقى الطعنات المتواصلة في كافة أنحاء حسده من رأسه إلى أخمص قدميه» 
ومع ذلك لايزال وسيبقى رافعاً هامته وقامته إلى السماء لأنه صناحب الحق 
في الوطن الذي اقتلع منه بقوة الحراب الصهيونية التي استندت ولا تزال 
تستند إلى العمق الامبريالي العالمي بدءا من لندن وانتهاء بواشنطن. وخلال 
هذه المسيرة القاسية والمرهقة وهي تصدي شعب أعزل لمثل هذه القوى 
القاجحرة» حرج من صفوف شعبنا قادة وجماهير قاتلت بالفكر والسلاح 
والسياسة والحجارة هذه القوى الفاحرة الغادرة مستندة إلى سياسة النفس 
الطويل والأمل في استمرار نهوض الأمة العربية ووضع طاقانها في خدمة 
المعركة» وهي طاقات كبيرة ومخيفة لن تستطيع قوة في الأرض منعها من 
التطور والنمو مهما عتت هذه القوة» وفي تطورها ونموها تقبع معركة 
التحرير ولا تقبع في أي مكان آخرء فطبيعة الهجمة والقرى التي نتعرض لها 
تتطلب حشد طاقات الأمة كاملة» وكل الطاقات الصديقة والمخلصة في 
العالم التي تقف معنا على نفس الأرضية: أرضية النضال ضد هذه القوى التي 
لا مهمة لها إلا ذبح الشعوب JS y‏ تطلعاتها المشروعة. وكان هئري كتن من 
بين القادة الفلسطينيين الذين ساندوا شعبهم بالفكر والسياسة ودعم كفاحه 


ð 


المسلح من خلال موقعه في الهيئة العربية العليا التي قادت شعب فلسطين بين 
الفلائيسات والأربعينات من هذا القرن حيث كانت الهجمة الاستيطانية 
وترحمة وعد بلفور من JD‏ بريطانيا وانتدابها في قمة أوجهاء وحيث 
كانت مواجهة شعبنا في قمة أوجها أيضاً رغم امكانياته البسيطة أمام 
امكانيات الحصم» وكان أبرز هذه المواجهات ثورة البراق في آب ١959‏ 
وثورة القسام ۱۹۳۰ء وثورة عام 1١555‏ — ۱۹۳۹ التي حشدت لها بريطانيا 
والحركة الصهيونية كل طاقاتها لقتلهاء وشارك في قتلها نداء الملوك والأمراء 
العرب في وقف الثورة استناداً إلى وعود بريطانيا "الصديقة" التي لم تصدق 
في أي وعد من وعودها dee‏ الحرب العالمية الأولى وما بعدهاء وكان الوعد 
OT‏ ل ل ل 
أصابت kad‏ 

"ومن يدرس حياة وتاريخ الأستاذ المرحوم هري كتن» الذي ge‏ 
القدس عام ١905‏ وتوفي في باریس عام ۱۹۹۲ء يجد أنه قد dle‏ وشاهد 
عبر هذه الحياة: بقايا الاحتلال العثماني لأرض الوطن» ذلك الاحتلال الذي 
أذاق. شعبنا الأمرين: الحوع.والعريء وعد بلفور والاحتلال الانكليزي الذي 
مهد لأبشع حريمة في التاريخ المعاصر: إقامة كيان الغزو الاسرائيلي عام 
4 الهجرة من القدس بعد سقوط القسم الغربي منها بأيدي المحتلين» 
وهي بلد المؤلف ومسقط رأسه والحني الذي تابعه ولم يفارق حياله إلى أن 
"كانت الوفاة في باريس» حيث ينتظر حثمانه من ينقله إلى القدس. 

كانت محصلة رحلة هئري كتن القاسية والمرة والعنيدة تسعة كتب 
وضعها في حدمة القضية العربية وهي 

-١‏ فلسطين. العرب واسرائيل. البحث عن العدالة. الناشر لونغمان 
لندن NAVA‏ 

۲- فلسطين والقانون الدولي. الناشر. لونغمان. لتدن AAVA‏ 
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“#- الطريق إلى السلام. لونغمان. لندن. 
٤‏ - قضية القدس. الناشر مركز العالم الثالث. 
ه- القدس. الناشر. کروم هيلم. لندن. VAAN‏ 
- تطور الامتيازات النفطية في الشرق الأوسط. الناشر. أوسيانا. 
۷- قوانين الامتيازات النفطية في الشرق الأوسط. الناشر. أوسيانا. 
۸- صديقة الأفراح. الناشر. كارتيه. 
8- القضية الفلسطينية. الناشر. کروم هيلم. لندن AIAN‏ 
وكان المرحوم الأستاذ "هنري كتن" قد درس الحقوق في باريس 
ولندن وحصل على دكتوراه في القانون الدولي. وعمل بين ١957-1975‏ 
محاضرا في كلية الحقوق في القدس» وكان حتى سقوط القدس الغربية عام 
LA‏ عضوا في مجلس القانون الفلسطيني» ودافع عن القضية الفلسطينية 
أمام لجنة التحقيق الأنحلو - التركية عام 2191545 ومشل عرب فلسطين في 
الدورة doled!‏ الثانية والدورتين العاديتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
عالي VAEA AEV‏ ممثلا عن الهيئة العربية العلياء كما عين عام VAEA‏ 
من قبل جامعة الدول العربية للمباحثات مع الكونت برنادوت وسيط الأمم 
المتحدة الذي صرعته رصاصات الارهابيين الصهاينة في القدسء لأنه كان 
وسيطا يعمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي لم تطبق إلى OW‏ رغم ما 
فيها من قرارات لا تتحدم شعبنا وأهمها قرار التقسيم. 


ابراهيم الراهب. 


الفصل الأول 
الأهمية الدينية لمدينة القدس 


من بين كل مشاكل العالم تشكل قضية القدس المفصل الأعظم عاطفة 
وتفجرا. وهي لاتشابه القضايا الاحرى في الصراع العربي- الاسرائيلي» حيث 
تتجاوز اهميتها ومداها الشرق الاوسط وشعوبه. والقدس فريدة من بين كل 
مدن العالم لارتباطها بديانات ثلاث. وهي الموروث الروحي والديتي لنصف 
الجنس البشري» فهي مقدسة من ألف Ogala‏ مسيحي» وسبعمائة مليون 
مسلمء واربعة عشر مليون يهودي. القدس مكان ميلاد المسيحية. على وجه 
التقريب» فإن كل الاماكن والمعايد المقدسة المتصلة بحياة وميلاد وموت 
المسيح توجد في القدس وفي بيت لحم المجاورة: القبر المقدس» طريق 
الالام» كئيسة المهد» حديقة الجثمائية» حبل الزيتون. 

وثمانية وثلاثون كئيسة الحرى. والقدس مقدسة للاسلام ايضا: فكل 
التقاليد والكتابات المقدسة تشير الى حقيقة ثابتة» ان القدس مقدسة لكل 
المسلمين» والثانية في قدسيئها بعد مكة والمديئة. وهي القبلة (اتجاه الصلاة) 
وثالث المدن المقدسة .)١(‏ ان اسم "حرو سالم" في اللغة العربية هو القدس 
الذي يعني المكان المقدس. وعلى ارض الحرم الشريف في مدينة القدس 
القديمة» يقف معبدان اسلامياك شهيران: مسجد قبة الصححرة الذي قم بناوه 
في القرن السابع وملحقاته» وطبقا للتقاليد الاسلامية» فهو يرتبط بصعود النبي 
الى السماء اثناء رحلة ليلة المعراج» والمسجد الاقصى "الأبعد" الذي بني في 
القرن الثامن في مكان ارتبط حسب المفاهيم الاسلامية باسم "الأقتصى" 
الوارد ذكره في القرآن(؟). بالاضافة الى هذين المسحدين التاريحيين» يوجد 


۹ 


هناك اربعة وثلاثون مسجدا أعمر في القدس» سبعة وعشرون منهم في 
المدينة القديمة» والاخرى حارج الاسوار .)٤(‏ ولقد اصبحت القدس مدينة 
مقدسة لليهود منذ oly‏ هيكل سليمان. تقد اكتمل بناء هذا اليهكل عام 
.م . وكان قد تم تدمیره من قبل اليابليين عام OAV‏ ق. م. وتم بناء 
معبد OU‏ متواضع حوالي عام ٠٠٠١‏ ق. م. بعد عودة اليهود من الاسر. ولكنه 
دمر ثانية من قبل المكدوئيين عام ٠۷١‏ ق. م. ولقد تماعادة بناؤه للمرة 
WL‏ من قبل هيرودس ليدمر للمرة الثالفة من قبل الرومان بعد تمرد اليهود 
عام Ve‏ م. واليوم فإن أهم معيد لليهود فى القدس هو حائط المبكى الذي 
يعتبره اليهود بقايا الجدار الغربي لمعبد هيرودوس )0( . إن أهمية القدس 
لاتكمن فقط في الاماكن المقدسة والمعابد للديانات الثلاث. فبالاضافة الى 
ذلك فان لاصحاب الديانات So‏ مصالح حيوية في الحفاظ على الوحود 
الحي Uy)‏ معتقداتهم في المدينة المقدسة(1). لقد كانت القدس مسرحا 
لعديد من الحوادث المأساوية» وكانت سبب كثير من الحروب اثناع وجودها 
المعروف من ثمانية وثلاثين قرنا. لقد عانت اكثر من عشرين حصاراء 
وتبادلتها الايدي أكثر من حمس وعشرين مره ودمرت سبع عشرة مرة» 
واهلها تعرضوا للذبح في مناسبات عدة. وكان العمل المأساوي الاحير الذي 
اصاب القدس قد حدث أثناء حياتناء تحت ذريعة ان المدينة كانت عاصمة 
المملكة اليهردية في العصر البابلي منذ ثلاثين قرنا مضت. إن اليهود الصهاينة 
الذين قدموا كمهاحرين eal‏ الانتداب البريطانيء» واقاموا عام ۱۹٤۸‏ دولة 
اسرائيل» اعتدوا على القدس واحتلوها وطردوا معظم سكانها الاصليين ونرعوا 
ملكياتهم. 

*الصهيونية 

تعزى الاضطرابات الي ne oo‏ في مديئة القدس الى الصهيونية 
وطموحاتها السياسية. والسؤال الذي يمكن ان يطر ح: ماهي الصهيونية؟ 
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منذ تدمير المعبد وطرد اليهود من قبل الرومان عام ٠١١‏ م بعد ثورتهم 
القانيةء صلى اليهود المتدينون من أجل عودتهم الى صهيون. لم تتضمن هذه 
الصلاة والمسحة الصوفية اية مطالب سياسية أو أهداف اقليمية. 

SMe,‏ عدة قرون عاد عدد قليل من اليهود الى القدس. ومن حهة 
اتحرى فان هيام اليهود المتدينين في القدس لم يحدث اي ازعاج بين عرب 
فلسطينء أو في اي مكات آخمرء بل ابدوا تسامحا وترحيبا يهؤلاء اليهود 
الباحثين عن اللجوء في البلدان العربية فرارا من اضطهاد اوروبا. كان الحكام 
العرب هم الذين الغوا الحظر على وحود اليهود في المدينة الذي فرضه 
الامبراطور هادريان عام ١٠٠م‏ والذي كان قد حده من قبل حليفته قبل 
احتلال المدينة من قبل العرب المسلمين. في القرن الشامن عشر وكنتيحة 
.للاسامية والاضطهاد وظهور القومية تطورت بعض الاتجاهات الفكرية بين 
يهود أوروبا إتجحاه فلسطين. بعض هذه التيارات كانت تيارات روحية وثقافية 
صافية وبعضها كان قوميا. ولقد Jory‏ التيار الاحير تعييراته في تأسيس دولة 
يهودية» وأصبح يعرف بالتيار الصهيوني. كان موسس هذا الاثجاه تيودور 
هرتسل الصحفي النمساوي الذي اصدر كتابه "الدولة اليهردية" عام ٠۸۹٩‏ 
والذي دافع فيه عن استيطان في الارجنتين او في فلسطين من أجل تأسيس 
دولة يهودية. كان اهتمام هرتسل منصبا على ايجاد حل لمعضلة اللاسامية 
لاتحقيق نبوات توراتية. ولقد ظهر هذا باقتراحه الارجحنتين كخيار مضاد 
لفلسطين من أحل الاستيطان اليهودي وتأسيس دولة يهودية. ولقد أحذ 
هرتسل بعين الاعتبار قبول منطقة في افريقيا الشرقية كانت قد عرضت عليه 
من قبل الحكومة البريطانية من أحل الاستيطان اليهودي. لكن في المؤتمر 
الصهيوني الاول الذي عقد في بازل عم 1۸۹۷ تغلبت النزعة الصهيونية» وتم 
اعلان هدفهاء وهو حلق وطن للشعب اليهودي في فلسطين. ومع ان المدى 
لمفهوم الوطن القومي لليهود في فلسطين قد اتسع ليشمل تأسيس دولة 
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علمانية» إلا أن هذا المفهوم لم يحصل على الموافقة العامة لليهودية» او علسى 
موافقة |S‏ الصهاينة. لقد صرح رونالد ستورس الحاكم الاول لمدينة القسدس 
من قبل الادارة البريطانية في ايامها الاولى ان: اليهود المتديئيين في القدس 
والحليل والسفارديم كاتوا بقوة ضد الصهيونية. متمسكون يمفهوم ان الله 
سيجلب اسرائيل ASU‏ الى صهيون في الرقت المناسب الذي يختاره» وات هذا 
المفهرم مفهوم كافر لاستباقه قراره (Ay‏ ومعلقا على هذا المفهرم الشرقي 
العلماني للصهيونية لاقامة دولة - يهودية» يقول الدكتور نوركوف 
فرنفسكي: في تعبيراتهم لما يدعى "روحية" او "ثقافية" صهيونية» ظهرت 
حلافات حطيرة بين هؤلاء اليهود الذين كانوا صهاينة ملتزمين» ومثلا على 
ذلك اشرغنبس رغ JAA‏ ۱۹۲۷ والذي يعرف بواسطة اسمه المستعار 
Laat‏ عام ما ركني بوير Oy Ty ١153 AAYA‏ وقفوا ضد الصهيونية 
السياسية» معبرين عن اهتمام اوسع ب " السكان العرب" الذين ليسوا يهوداء» 
وكانوا معجبين بالثقافة اليهودية اكثر من النهضة الديئيةء كثير من هؤلاء 
اغمتاروا لیتاصروا شيئا ما pel‏ غير الدولة اليهودية في فلسطينء» لقد فضلوا 
مركزا روحيا لليهود في فلسطينء لكن مثل هذا الطرح تم سحقه من قبل 
الحركة الصهونية .)٩(‏ لقد كسب المفهوم الصهيوني مقدارا ثابتا من الدعم 
الدولي عبر الوعد الذي صدر من قبل الحكومة في ۲ نوفمبر ۱۹۱۷ في 
رسالتها الى بلفور التي -حددت رعاية الشاء وطن قومي لليهود في فلسطين» 
مع دمج هذا الاعلان في الانتداب الذي منح لبريطانيا على فلسطين عام 
Y‏ بواسطة عصبة الامم. حققت الصهيوئية عام ۱۹٤۸‏ حلمها باعلانها 
باسم الشعب اليهو دي في فلسطين والحر aS‏ الصهيوئية العالمية ” اقامة دولة 
يهردية الوا عليها اسم "اسرائيل" لقد استند هذا الاعلان على فحوى قرار 
١8١/6519‏ الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة والمؤرخ في ۲۹ 
نوفمبر ١٤۱۹ء‏ وانذي اوصى بنهاية OMY‏ البريطاني على فلسطين» 


١؟‎ 


وايتحاد دولة عربية ودولة يهردية ووضع نظام دولي حاص لمدينة القدس. 

*تطور الصهيونية 

ان مفهوم الصهيونية الذي كان في الاصل غير ضار في طبيعته تحول 
مع الزمن الى مزيج من القومية والمثالية والصوفية. لكن منذ قيام دولة اسرائيل 
فان هذا المفهوم قد ابحتاز تحربة تغير عميقه وحذرية. لقد اصبح مفهوما 
يزداد عنصرية واضعا امامه هدفا محدداء تهويد الارض والشعب في الدولة 
الجديدة. ولقد تطلب هذا طمس تاريخ فلسطين وشعبها. لقد تحقق هدف 
الصهيونية في فلسطين جزئيا عام VAEA‏ وكليا عاما 1۹7٦۷‏ عبر طردها 
مليونا من الشعب الفلسطيني عام ٠۹ ٤۸‏ واربعمائة الف عام ۱۹7۷ء Way‏ 
يعني طرد ثلثي السكان الذين اصبحوا ولايزالوا لاجثين عبر رفض اسرائيل 
جهود الامم المتحدة لتأمين اعادتهم» وعبر حلبها الى البلاد اكثر من مليونين 
+ 0 > 3 . 0 
ونصف من اليهود المستوطنين الذين أعطوا منازل وارض الفلسطينيين. في 
القدس تحقق هدف الصهيونية غبر احتلالها وضمها اولا القدس الجديدة. تسم 
القدس القديمةء وطردها لمعظم سكانها العسرب الاصليين وتهويدها 
واستيطاتها من حلال مائتي الف مستوطن يهودي. ان عنصرية اسرائيل التي 
نفيت بشدة من قبل اسسرائيل واصدقائها - ترسخحعت عبر الادلة والحقائق 
بدون شك. ولم تنف من قبل المراقيين اليهود .)٠١(‏ لقد لاحظ مكيسيم 
رودنسون ان سلوك الدولة اليهودي هو " الهدف الاول والمبداً الاساسي 
للايديو doe‏ الصهيونية .)١١(‏ ولقد وبحه ناحوم غولدمان الرئيس السابق 
للمنلمة الصهيونية العالمية نقدا لسياسات اسرائيل اتجحاه الفلسطيئيين متهما 
اياها"بتحريف حذري للمثل الصهيونية" CVV)‏ وفي ٠١‏ نوقمبر ۱۹۷۵ . 
صدر قرار عن الجمعية العامة للامم المتحدة» اعلنت فيه أن الصهيونية شكل 
من اشكال العنصرية والتمييز العنصري. ان السياسة الصهيونية التي اتبعت من 
قبل اسرائيل منذ وحودها والقائمة على مسح اسم وتاريخ فلسطين؛ وطمس 


۹۳ 


الوجودالمادي لشعب فلسطين وتهويد القدس وتدنيس المقدسات وتدمير 
الاماكن المقدسة لغير اليهود» يمكن ان تؤدي الآن أو مستقبلا الى محو 
المؤسسات الدينية الاسلامية والمسيحية المترارئة في القدس. لا المسسلمون 
. ولا العرب» ولا الاسلام ولا المسيحية ستقبل في تهويد مدينة القادس 
والسيطرة الاسرائيلية عليها. هذه هي معضلة القدس التي ستناقش بشكل اكثر 
WES‏ في الصفحات اللاحقة. 
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الفصل الثاني 
القدس من العصور القديمة الى عام ١511‏ 


*الفترة الكبعانية ٠١٠٠١ -١8٠٠‏ ق.م 

ان طرحا عريضا وميسطا ومرسوما لتاريخ القدس يغطي زمنا يعود على 
الاقل الى ثمانية وثلاثين قرناء يمكن ان يتم عرضه في هذا الفصل. ومهما 
كان هذا الطرح موجزاء فائه من الضروري لفهم مسألة القدس كما تطرج 
نفسها الآن. ان حذور المسألة لاتقبع فقط في التطورات الحديئة» لكنها تمتد 
قرونا طويلة في الماضي البعيد. انه لامر قاهر عندما تسعى اسرائيل لتبرير 
احتلالها وضمها للقدس على ارضية ان القدس كانت عاصمة للملكة اليهودية 
قبل ثلاث الاف سنة مضت» ولتدلل من اثار المدينة على الدور SAM‏ لعبه 
اليهرد في تاريحها. إن تاريخ القدس في الالفي عام حتى وقت داوود موثق 
توثيقا ضعيفاء لكنه بعد الالف الثاني» رفع النقاب ليعطي موجزا Lies‏ على 
تاريخها الغامض .)١(‏ خلال الحقبة الاخيرة تمكن علماء الآثار من الحصول 
على حقائق هامة من تاريخ القدس. ان القدس مدينة من أقدم مدن العالم. 
وطبقا ليوسفوس الذي كتب في القرن الاول من حقبتناء كانت القدس قد 
اسست من قبل الكنعانيين. لقد كتب يوسفوس: كان اول من Laly‏ رجلا 
قويا من الكنعانيين» وكان يسمى في لسانئنا " ملكيصادق" اي- ملك الحق" 
لانه كان حقيقية كذلك لقد كان الكاهن الاول co‏ وكان اول من بنی 
معيدا هناك ودعا المدينة "جرو سالم" حيث كانت تدعى سابقا "سالم" 
(؟). واذ قبل الانسان ماقاله يوسفوس من ان ملكيصادق كان مؤسسهاء وقد 
jo VOLT‏ معاصرا لابراهيم» فهذا يمكن ان يعيد تاريخ وحود القدس الى 
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ماهو ابعد من القرن الثامن عشر قبل الميلاد. لذلك كانت المدينة aa por yt‏ 
قبل عدة قرون من وصول الاسرائيليين الى ارض كنعان (التي دعيت فيما بعد 
يفلسطين ) حوالي ١٠٠١‏ ق. م أو احتلالها من قبل داوود حوالي ٠٠٠٠١‏ 
ق. م. وتذكر الموسوعة اليهودية في الحوليات العبرية» ان القدس كائت 
تسمى "المدينة الغريبة" وليست ملكا للاسرائيليين (قضاة ١١ : ١9‏ ) وان 
اليبوسيين عاشوا فيها سنوات طويلة حدا مع البنجاميين (۳). 

ودون ذكر تاريخ دقيق لنشوء Lyte‏ القدسء OLS‏ الاب ( ر. دي. 
فاكس ) باحث الاثار البارز صرح انه حوالي ۱۸۰۰- ٠٣١۰‏ ق. م كانت 
القدس مدينة من عدة مدن منتشرة في فلسطين تحمى بالمتاريس CE)‏ ويبدو 
من الضروري ASE‏ ان القدس قد اسست من قبل الكنعانيين قبل احتلالها من 
داوود» لان بعض السياسيين الاسرائيليين اليوم يدعون كذبا انها قد تأسست 
من قبل اليهود. وهكذا صرح يغال الون نائب رئيس الوزراء في حزيران عام 
7 الى وكالات الانباء: " ان على العالم ان يكيف نفسه الى حقيقة عودة 
المدينة احيرا الى الامة التي اسستها وحولتها الى مدينة مقدسة". Laia‏ 
الحقيقة ان القدس قد نشأت كمدينة كنعانية مقدسة قبل مغات عدة من 
القرون قبل ان يضع الاسرائيليون قدمهم في فلسطين . لقد اكدت الحفريات 
المعاصرة apr yl‏ القديم لمدينة القدس. في حفريات عام ١1551‏ التي قامت 
بها المدرسة البريطانية للاثار في القدس» اظهرت الحفريات أن مدينة مسورة 
و-حدت على جزء من الموقع خلال العصر البروئزي الثاني» وغلى الاربحح 
عام ١8٠١‏ ق۔ م . 

لذلك من الواضح ان القدس "كانت مدينة كنعانية" هامة قبل وصول 
الاسرائيليين اليها. 

يفترض عالم الاثار "كاثلين كيتون" انه في الالف الثالث قبل الميلاد 
كان هناك قدس CU)‏ لقد توضح وحود القدس بشكل اوسع قبل وصول 
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الاسرائيليين عبر تبعيتها في فترة من تاريخها الى فراعنة مصر. ان نماذج تل 
العمارنة التي تعود الى القرن الرابع عشر ق. م. والتي اكتشفت عام VAAY‏ 
تتضمن طلبات قدمت لفرعون مصر بواسطة ملك المدينة- حيئذ كانت 
تدعى يورسالم - لمساعدته ضد الغزاة. لقد كانت القدس في الواقع تحت 
السيطرة الكاملة للفراعنة بين القرن الحامس عشر والقرن العشرين ق. ce‏ 
وكانت القدس مأهولة بجماعات من اليبوسيين والكتعانيين. لقد كانت من 
اقدم المدن والاعظم بروزا بين المدن الملكية في البلادء ولقد ظلت كتعانية 
صافية لمدة 6٠١‏ سنة. ان الكتعانيين هم اقدم السكان المعروفين لفلسطين» 
ولقد سكنوا البلاد حوالي ٠٠٠٠١‏ ق. م لقد عاش الكنعانيون في مدن 
كسكان مقيمين» وملكوا اقتصادا قائما على التجارة والزراعة. كانت كل 
مدينة تحكم من قبل ملك كان يقوم يواجتب الكاهن الاعلى. لايعرف كثير 
عن دياته الكتعانيين . في بلاد مقسمة الى عدد من الدول الصغيرة من الشك 
انهم امتلكوا ديانة موحدة مفل مصر او مابين النهرين» كانت كل مدينة 
تمتلك الهها المفضل وطقرسها ومعتقداتها المقدسة (۸). لقداعطبى 
الكتعانيون لفلسطين اسمها الاولء لان التوراة تشير اليها أرض كنعان (اعداد 
(Vat Yo ٤‏ وكان الفلسطينيون هم الذين اعطوا فلسطين اسمها 
الحاضر "فلسطين". ان الفلسسطينيين الذين كانوا قد سموا "شعب البحر" 
- كانوا قد حاؤوا من "ايللريا" الى ارض كنعان حوالي ٠٠۷١‏ ق. م. واحتلوا 
الساحل الجنوبي والسهل الساحلي الى منطقة تقع شمال يافا. ان الفلسطينيين 
والكنعانيين هم احقاد فلسطين اليوم (9) . لقد حكم الكنعانيون القدس حتى 
عشية الالف الاول قبل الميلاد» عندما احتلت من قبل الاسرائيليين. 

*الفترة الاسرائيلية لهل OAV‏ ق. م 

بعد هجرتهم الجماعية من مصر» وصل الاسرائيليون ارض كنعان 
حوالي ١١٠٠١‏ ق. م. لقد دحلوها من الشرق e‏ وانتشروا ببطء الى قلب 
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البلادء حيث استوطنوها 'كاثنتي عشرة قبيلة من قبائل اسرائيل. وطبقا 
للمؤرخين المعاصرين» ومعاكسا لمعتقد جحاء في صفحات محددة من 
التوراة» فان الاسرائيليين لم يذبحوا السكان الكنعانيين» ولم يدمروا مدنهم» 
ولكنهم سكنوا اولا في المناطق التي احتلوهاء ثم تحر كوا بقوة نحو الداحل. 
كانت حطوات الاستيطان الاسرائيلي بطيئة في القدس» وظلت ارضا كنعانية 
لاكثر من قرنين .)١٠١(‏ ويذكر "حون غرامي" انه عندما كانت ارض الدولة 
- المدينة مأهولة Ob‏ "المدينة نفسها ظلت ضمن ملكية سكانها الذين كانوا 
قبل الاسرائيليين » وقد ضعف هذا اثناء حكم داوود .)١١(‏ لقد حكمت 
القبائل الاسرائيلية الاثنتا عشرة بواسطة القضاة. 

ان حاحتهم الى توحيد قواهم العسكرية في حروبهم المستمرة ضد 
الفلسطينيين» الذين عاشوا في الجنوب على طول الساحل قادتهم الى شاوول 
القدير الذي اعلن عام ٠٠٠٠١‏ ق.م ملكا للاسرائيليين. لقد قتل شاوول على 
يد الفلسطينيين في معركة (حلبوع ) حوالي ٠٠٠١‏ ق. م وبعد موت شاوول 
قام داوود الذي كان حاكما لمدينة الخليل وتابعا للفلسطينيين بالسيطرة على 
قيادتهم» موحدا القبائل الاسرائيلية وحلف شاوول كملك على اليهود CVV)‏ 
لقد ميز داوود نفسه عبر اعماله العسكرية. 

في حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق. م قاد داوود حصارا ضد مدينة القدس 
واحتلها من اليبوسيين بعد ان دحلها عبر قناة ماء. وبعد احتلاله المديئة حعلها 
عاصمة لمملكته.وتوضيحا للسبب الذي قاد داوود الى نقل عاصمته من 
الخليل الى القدس يقول : ف. ف بروس: سياسيا كانت ملائمة تماما لتكون 
مدينته الملكية» لاتها لم تكن اسرائيلية ولا يهودية» ولا تستطيع يهودا او 
اسرائيل ان تشتكي ان الاحر كان Lely‏ لهذا الموقع. لقد ظلت القدس دولة 
- مدينة في نظامها الخاص. وحكمت من قبل ملك يهودا واسرائيل الذي 
حلف سلالة الملوك- الكهنة» القديمة. ان مدينة القدس المقدسة بمثل هذه 
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الجاذبية القديمة كانت عاصمة حليلة لمؤسس اسرة مالكة جديدة التي 
توحدت تحتها كل عناصر السكان في أرض كنعان. لقد كانت لها ارتباطات 
محترمة في عيون الاسرائيليين كما في عيون الكنعانيين» لان ملكيصادق 
كاهن من "070/1/ئ11-851"لم ol‏ من الخار ج ليحيي ابراهيم عندما عاد 
الشيخ الجليل من نفس الطريق الذي جاء منه الملوك الغزاة من الشرق" 
.)١(‏ بعد احتلاله القدس» أقام داوود في القلعة وسماها مدينة داوود 
(؟صوئيل د:4). طبقا لمادة قديمة لذلك الزمن حيت كانت المدينة المحتلة 
تعطى اسم من يفتحها (4 )١‏ والتوراة تحتوي على SS‏ لمحتلين جدد للمدينة 
من اصول غير يهودية : وهكذا قال: السيد الاله الى القدس: ميلادها واصلها 
من ارض كنعان» كان والدها اراميا وامها حثية (حزقيال ۳:۱١‏ )ومن 
المناسب ان نذكر حقيقة هامة تحص احتلال ay glo‏ للمدينة التي تقف على 
ارضية مناقضة لما حدث بعد ثلاثين قرنا. لم يطرد داوود سكائها الاصليين 
ولم يصادر ممتلكاتهم: لقد سمح لليبوسيين ان يبقوا في مدينتهم» لکن ليس 
في القلعة» لقد سمح لهم البقاء في شرق المديدة على for‏ مورياه .)١5(‏ ان 
استمرار بقاء غير الاسرائيليين في المملكة اليهودية الجديدةء مؤكد بشكل 
واضح في التوراة» التي تشيرالى شعب لم يكن اطفال اسرائيل قادرين على 
تدميره» والذي فرض عليه سليمان ضريبة حدمات. (ملوك 9: ١-۲١‏ ). لقد 
حكم داوود القدس لمدة ثلاثة وثلاثين سنة» وبعد موته حكمها ابنه سليمان 
لمدة اربعين سنة. خلال حقبة حكم سليمان ساد السلام وامر ببناء المعبد 
الذي ارتبط باسمى لقد بدأ بناء المعبد 459 ق. م وتم عام 155 ق.م. 
وبعد موت سليمان بفترة قصيرةء ثارت القبائل الاسرائيليةء وانقسمت الدولة 
الموحدة التي وطدها داوود الى مملكة اسرائيل في الشمال التي تأسست مسن 
قبل عشرة من القبائل الاثنى عشرء ومملكة يهودا في الجدوب والقدس 
عاصمة لها والتي تأسست من قبل قبيلتي يهوذا وبنجامين. لقد استمرت 
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المملكة الموحدة التي اسسها داوود YY‏ سئة فقط. 

وتناثر الحكم اليهودي في دولة يهودية موحدة في فلسطين؛ وغالم 
ماكانت المملكتان الجديدتان في حروب مستمرة فيما بينهما او مع الشعوم 
المجاورة. ولم تعش مملكة اسرائيل طويلا لاحتلال ارضها من قي 
الاشوريين عام ۷۳۳ ق. مء وفي عام ۷۲١‏ ق. م نوقف وحودها نهائيا. ام 
مملكة يهودا التي كانت تنتحل اسما مستعارا من الاستقلال الذاتي كما قا 
ك كينيون» عاشت لفترة لكنها قادت وجودا UB gs‏ فعاصمتها القدس كاف 
تحاصر بشكل متكرر» وقم الاستيلاء Lede‏ من قبل الفلسطينيين والعرم 
والسوريين والبابليين والمصريين CVT)‏ ودفعت الجزية لمدة طويلة من الزمم 
pad‏ وبابل. عام OAV‏ ق. م هاحم البايليرن القدس بقيادة Lit yd‏ نس 
ودمروهاء واحرقوا المعبدء واحذوا سكائها اسرى الى بابل حيث ت 
استيعابهم وامتصاصهم في بيكتهم الحديدة» وهذا يمثل*نهاية مملكة يهرذا. 

* مرحلة Bale‏ الاوثان OAV‏ ق. م - م 

بعد احتلالها من البابليين وباستشاء فترة شورة المكابيين حك 
القدس لمدة التسعة قرون التي تلت من قبل عبدةٌ الاوئان. لقد حكمت او/ 
من البابليين من عام ۸۷د ق. م الى OTA‏ ق. Laue cp‏ احتلها wa ple‏ 
ملك فارس الذي اصدر ارادته الملكية المشهورة» حيت سمح فيها لليهو؛ 
الذين تم نفيهم الى بابل في العودة للقدسء واعادة بناء هيكلهم. لقد عاد مر 
البهرد عدد قليل راحتارت الاغلبية البقاء في بابل حيث استوظنوا هنال 
(107). لقد ظلت القدس في ايدي الرس خلال القرنين القاليين الى اد 
انتزحت منهم عام ۲۳۲ ق. م من قبل الاسكندر العفليم. 

لقد حكم اليونان القدس لمدة قرن ونصف ولكن في عام VAY‏ ق. . 
ثار المكابيون ضد حكامهم الاغريق لانهم منعوا المعتقدات اليهودية» وحولو 
اليهكل اليهودي الى معبد حوبيتر, لقد نجح المكاييون في تحرير قسم مء 
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القدس» واستمرت الحامية اليوئانية في احتلالها قلعة المدينة. هذا الوضع 
الحطير» حيث كانت الحامية اليونانية تتحاصر اليهود في المعبدء وحيث كان 
اليهود يحاصرون اليونان في القلعة استمر الى عام 0١‏ ق. م عندما تمكن 
سيمون المكابي من ازالة الحامية اليونانية. لم يستمر حكم المكابيين لان 
القدس في عام ١5‏ ق. م حوصرت من قبل انطوحيوس سيدتس ملك 
سورياء ورفع الحصار عنها مقابل دفع الجزية: وبعد سبعين عاما وفي عام 
۳ ق. م احتل بومبي القدس ووضعها تحت السيطرة الرومائية» ووضع نهاية 
لحكم اليهود في المدينة الذي استم ر ككل اقل من ثمانين سنة. وفي عام 1٠‏ 
ق. م نصب الرومان هيرود الادومي الذي ساعد الرومان كملك تابع لهمء 
واصبحت فلسطين مقاطعة يهودا الرومانية. لقد اعاد هيرود بناء القلعة بطريقة 
اكثر بذحا مما كانت قد بنیت عليه عام ono‏ ق. م. ويعد موته عام ٤‏ ق. م 
ant dle‏ الذي adot‏ الرومان بعد عامين» وحكمت القدس من قبل حاكم 
روماني . 

حلال الحقبة الرومائيه» حدث حدث من اهم الاحداث قرب القدس: 
كان هذا ميلاد المسيح في بيت لحم. من ذلك الوقت اصبحت بيت لحم 
حيث oly‏ والناصرة والجليل حيث عاش» والقدس حيث بشر وصلب ودفن 
اماكن مسيحية مقدسة. لقد GU‏ اليهود مرتين ضد الرومانء الاولى بين 
سنوات 55- ١٠م‏ ق.م والثائية في APY‏ ق.م. (ثررة باركوبا). ونشج 
عن الثورة الاولى ان دمرتيطس المدينة والمعبد. وبعد تدمير هاعام ٠لاق.م‏ 
لم تعد القدس ASU‏ مدينة يهودية CVA)‏ بعد الشورة الثانية» كان اليهود قد 
قتلوا او بيعوا في العبودية وتبعثروا في المناطق البعيدة من الاميراطورية 
الرومائية. وعندما اعيد بناء القدس الجديدةٍ بعد عام ١7‏ من قبل الامبراطور 
هادريان اعطيت اسم "ايليا كابيتولونيا" وصدر مرسوم منع تواجد اليهود في 
المدينة تحت عقوبة الموت. لقد رفع منع وحود اليهود في المدينة بعد اك 
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فتحها العرب المسلمون. وهكذا من وقت هادريان حتى حكم قسطنطين في 
القرن الرابع» كان سكان القدس مؤلفا فقط من المسيحيين والوثئيين» 
والاخيرون كانوا يعيدون آلهة الرومان واصنامهم ومنذ حكم قسطنطين لم 
يبق وثنيون في القدس. 

* الحكم المسيحي 

59-١ ل لامااوة5؟؟‎ VA PAITA CVA "ا "ا‎ 

بعد قمع الثورة اليهودية الثانية وطرد اليهود من القدس ساد المدينة 
سلام تام لمدة حمسة قرون تقريبا. خلال هذه المرحلة وتحديدا عام TYE‏ م 
حدث الانتقال من الحكم الروماني الى الحكم البيزنطي. في عام ۲١٣م‏ 
اعتئق الاميراطور قسطنطين النصرانية» وعام PYY‏ م اصبحت المسيحية ديانة 
الامبراطور البيزنطية. لقد اهتم قسطنئطين كامبراطور لبيزنطة اهتماما حاصا 
بمديدة القدسء المدينة التي اصبحت من خلال موت المسيح حاضرة 
للمسيحية .")١9(‏ لقد امر ببناء كنيستين هامتين في القدس» كنيسة القبر 
المقدس (التي تدعى ايضا كنيسة القيامة ) وكنيسة العشاء السري وكلاهما 
تم اتمام بنائها وتكريسه عام PI‏ م. ولقد اكتشفت والدته هيلانه بعد ذلك 
ما اعتقد انه الصليب الحقيقي» وبنت كتيسة الميلاد قي بيت ل عم- التي 
لاتزال موحودة الى اليوم- وكنيسة الصعود على حبل الزيتون. تمت حكم 
المسيحيين بدأت القدس تجذب الحجاج المسيحيين» واصبحت فلسطين 
ككل مر كزا لحياة نسكية. وتدفق Sle NM‏ من كل الجهات ليحيوا حياة 
تعبدية في الارض المقدسة» واصبحت اليلاد مليئة يعدد من الاديرة. تحت 
حكم البيزنطيين ازدهرت القدس كمركز تجاري واصبحت من اكثر المدن 
غناء في الشرق. وتطلع الفرس بعين الطمع اليها. وفي عام ١4‏ عبر كورش 
الثاني ملك فارس سوريا وارسل جيشا لسلب المدينة. في تقدمه تحو القدس» 
التحق بالجيش الفارسي عدد من oy gall‏ الذين كانوا موحودين في شمال 
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فلسطين»ء وتحديدا في طبرية» الجليل» وحول الناصرة والذين صمموا ان 
يستفيدوا من هذه الفرصة لاستعادة مايعتبرونه مدينتهم الخاصة ويشأرون 
لانفسهم من المسيحية التي طردتهم منها من سنواث عديدة (VV)‏ وعندما 
احتل الفرس القدس» ذبحوا سكانهاء ودمروا عددا من الكنائس بمافيها كئيسة 
القبر المقدس وكنيسة الحلجلة وأحذ الصليب الحقيقي بعيدا من قبل الغزاة. 
وفي عام 1۲۷ قام هيرو كليس امبراطور بيزنطة بغرو فارسء وهزم قورش 
الثاني واستعاد الصليب الحقيقي واحتل القدس واعاد قوانين هادريان 
وقسطنطين التي منعت اليهود من دخول القدس (۲۲). كانت عودة القدس 
لحكم المسيحيين مدة قصيرة» لانه بعد عشر سنوات احتلت المديئة من قبل 
العرب المسلمين. وبعد قرون حمسة حطط المسيحيون لعودتهم الى القدس. 
وكانت الاسباب لعودتهم التعرض للحجاج» واضطهاد السكان المسيحيين 
والحطر على الاماكن المسيحية المقدسة. ومع ذلك فلقد ple‏ المسيحيون 
والمسلمون في علاقات جيدة بعد الاحتلال العربي الاسلامي لدرجة ان 
الخليفة هارون الرشيد تبادل السفراء عام ۷۹۷ مع الامبراطور شارلمان: 
gean g‏ له باستعادة كنيسة القير المقدس لكن هذه العلاقات الحيدة تدهورت 
في زمن الحاكم بأمر الله احد الحلفاء الفاطميين. هذا الحاكم الذي يعثير 
من قبل party Sell‏ المسلمين متلا عقليا» اضطهد المسيحيين ودمر كنائسهم 
بما فيها كنيسة القبر المقدس التي سويت بالارض عام .٠١١5‏ ولقدتم 
استعادتها عام Ve TY‏ ؤفي عام ۱١۷۲‏ وعندما احتل السلاحقة القدس» 
ازداد سوءا مركز المسيحيين وتم قتل عدد منهم. هذه المعاملات كانت 
السبب الرئيسي للتبشير في الحروب الصليبية الاولى من قبل البابا اوربان 
الثاني. كان هدف الصليبيين طرد الاتراك من القدس. وفي الواقع لقد تم طرد 
السلاجقة الاتراك من المدينة ومن كل فلسطين من قبل العرب قبل وصول 
الصليبيين» لكن هذه الظروف فشلت في وقف غروهم . عام ٠١99‏ احتل 
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الصليبون مدينة القدسء وانشاؤا هناك مملكة القدس اللاتينية. كانت هذه 
المملكة التي كان حاكمها الاول غودفري بلدوين تسير على نمط النظام 
الاقطاعي الاوروبي» وامتدت من العقبة الى ببروت؛ ومن المتوسط الى نهر 
الاردن. ولقد استمر حكمها في القدس لمدة ثمانين سنة» اي حتى عام 
۸ عتدما حرر المدينة صلاح الدين الايوبي (YY)‏ عام ١579‏ عاد 
حكم المديئة لمدة قليلة الى ايدي المسيحيين» نتيجة تنازل مؤقت من قبل 
حاكمها المسلم الى الامبراطور الالماني فردريك الثاني» الذي التزم بالصليب 
لتحريرها. ولكن المدينة استردت من قبل العرب المسلمين بعد عشرة 
سنوات. وقي المجموع لقد حكم المسيحيون البيزنطيون والصليبيون مدينة 
القدس لمدة اربعة قرون. 

* الحكم الاسلامي "العرب والاتراك" 

19۷ — TT g۲4 ~A AVY 1۹۹4 APA 

عام 1۳۸ وصل العرب المسلمون (VE)‏ الذين انتشروا حارج الحزيرة 
العربية الى القدس وضربوا حصارا عليها. بعد اربعة اشهر طلب السكان السلام 
لكنهم اصروا ان Sb‏ الحليفة عمر بن الخطاب شخخصيا ليتسلم المدينة. وهكذا 
elor‏ عمر ثاني الخلفاء الى القدس» وسلم المديئة له بطري ركها الارئثوذ كسي صفر 
نيوس بعد ان حصل aia‏ على امتياز رسمي مكتوب لاحترام المسيحية والكنائس 
وامن السكان. ويسجل المؤرخحون العرب بالتفصيل دخحول عمر الى المدينة بعد 
استسلامها. ولقد زار عمر.برفقة البطريرك صفر نيوس موقع الهيكل» وكنيسة 
القيامة. وبينما كان في كنيسة القيامة حان وقت الصلاة. ولقد دعي عمر من 
قبل البطريرك ليصلي في الكنيسة. لكنه ابلغ الاسقف رفضه Lage‏ من امتلاك 
المسلمين للكنيسة في وقت قادم على خلفية انه صلى هناك. لذلك خرج من 
الكنيسة وصلى خارجها في موقع يقابل كنيسة القبر المقدسء وعلى هذا المكان 
تم انشاء مسجد لايزال موحودا حتى اليوم ويدعى مسجد عمر. وصور تفصيلية 
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احرى تقدم بواسطة المؤرخحين تحتوي على مدى بساطة ملابس الخليفة عمر 
ومظهره في هذه لمناسبة التاريخية. وعلى عكس مظاهر اليذخ للحكام 
البيزنطيين ورحال الدين واثواب الترف الذهبية التي كانوا يرتدونها في 
المناسبات الاحتفالية الدينية» دحل خليفة رسول المسلمين المدينة على جمله 
مرتديا معطفا من وبر الحمل. على مكان الصححرة التي Lib‏ للمعتقدات 
الاسلامية تحمل علامة قدم الرسول عندما صعد الى السماء اثناء ليلة المعراج 
امر عمر ببناء مسجد. ولقد حل مكان هذا المسجد الذي كان متواضعا في 
الاصل مسجد شهير بني عام 1۹١‏ من قبل الحليفة عبد الملاك عرف بمسجد 
الصحرة والقبة. والبعض Uae‏ يدعونه مسجد عمر» رغم ان عمر لم يكن له يد 
في بنائه ثم قم يناء مسحد مشهور آحر سمي المسجد الاقصى وكان قد تم 
بناؤه من قبل الامويين بين سئوات VNE VO‏ ومنذ ئذ فان هذين المسجدين 
وماحولهما يسميان الحرم الشريف "الذي يعني "المعبد المقدس" والذي اصبح 
يعتبر اعظم اماكن العبسادة المقدسة لدى المسلمين في القدس. بين سنوات 
٠١۱۷ -۸‏ حكمت القدس من قبل الخحلفاء العرب الامويون والعباسيوك 
والفاطميون ومن خلفهم- ماعدا فترة قصيرة بين سنوات ۱۰۷۲- ۱١۹۲‏ عندما 
احتلها الاتراك السلاحقة. وفترتان من حكم الصليبيين (ذكرتا سابقاع HV AY‏ 
۷ و “VIVA‏ ۳۹ وفي المجموع استمر الحكم العربي لمدينة القدس 
ثمانية قرو الى ان جاء الاحتلال التركي. احتل الاتراك العثمانيون مدينة القدس 
عام ١١١۷‏ تحت قيادة السلطان سليم. لم يحدث هذا الانتقال من العرب الى 
الاتراك اية تغييرات .ديمغرافية او غيرها في المدينةء وكان كل ماحدث تغيير في 
الادارة. لم يستوطن الاتراك القدس او اي جزء po‏ من فلسطين. ولقد احتل 
عدد صغير جذا من الاتراك مراكز في الادارة» لكن الاغلبية العظمى من السكان 
والمسؤولين بقيت بشكل رئيسي من العرب . استمر الحكم التر كي حنى القرن 
العشرين ماخلا فاصلا زمنيا من عشرة سنوات 4١ AATA‏ ) التي اعلين 


Yo 


خلالها محمد علي -حاكم مصر التركي استقلال مصر واحتل القدس 5 JS‏ 
فلسطين. خلال الحكم التركي شغلت معضلة الاماكن المقدسة وتحديدا في 
بيت لحم والقدس انتباه السلطات بسبب استمرار النزاع بين الطوائف المسيحية 
- وتحديدا اللاتين والارمن والارثوذكس - فيما يحص حقوق كل منهم. ولقد 
انهت الحكومة التركية الخصومات المتكررة باصدارها تشريعات » وفي سئوات 
۷ و LACT‏ اصدرت فرمانات امبراطورية حددت بموحبها حقوق 
الطوائف المسيحية فيما يخص معابدها في القدس وبيت لحم. واصبحت تعرف 
هذه المراسيم بمراسم "الوضع الراهن". لم تكن مسألة الاماكن المقدسة 
وحقوق المسيحيين محصورة في المجال المحلي» بل حملت اهتمامات عالمية 
في المعاهدات. وكافة تلك الاتفاقيات قد عقدت بين سلطان تركيا والقوى 
الاوربية. وقد عقدت اول المعاهدات عام VOTO‏ بين فرنسيس الاول ملك 
فرنسا وسليمان الكبير سلطان تركياء تعاطت في التجارة والحريات الدينية» 
والعلاقات القنصلية. ولقد «بحددت هذه المعاهدات عام VIVY‏ وغام ١۷٤١‏ 
وامتدت لتشمل الامتيازات السياسية والدينية. وتم عقد معاهدات مشابهة بين 
تركيا ومعظم القوى الاوروبية. ولقد حصلت روسيا عام ١7714‏ من تركيا على 
نفس الحقوق والامتيازات التي اعطيت لفرنسا وبريطانيا في تلك المعاهدات. 
وبعد ذلك طالبت رومسيا ان تكون حامية الارثوذكس في تركيا على نفس 
الطريقة التي اصبحت بها فرنسا حامية اللاتين. وفي عام VARY‏ حدث حادث 
بسيط يتعلق باحتفاء النحمة الفضية التي تشير الى مكان ميلاد المسيح في بيت 
لحم» قاد الى نزاع بين رجال الدين الارثوذكس واللاتين. في هذا النزاع الذي 
تم تبنيه من قبل حماتهم دعمت فرنسا رحال الدين اللاتين وروسيا رحال الدين 
الارثوذكس. ولقد تطور هذا التراع من قبل روسيا بمطالبتها الاتراك ان يعترفوا 
بحقوقها في حماية كل الارثوذ كس في تركيا. وبعد رفض تركيا طلبات روسيا 
انفجرت حرب القرم (4 ٠1 VA‏ ) بين روسيا من حهة وبين بريطانية وتركيا 
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وفرنسا من حهة الحرى (V0)‏ اثناء الحرب العالمية الاولى انتهى الحكم التركي 
للقدس. ولقد قاد دحول تراكيا الحرب الى حانب المائیا عام ١1184‏ الى 
مشروع سيطرة الحلفاء على فلسطين. لقد أعطت ب يطانيا وحلفاتها من جهة 
عدة وعود للاعتراف باستقلال العرب بما فيها فلسطين("١).‏ وبالتزامن مع 
اعطاء هذه التعهدات عقدت بريطانيا وفرنسا في ايار ١3315‏ معاهدة سرية 
عرفت بمعاهدة سايكس Sy‏ تضمنت من بين قضايا احری فصل فلسطين عن 
تركياء واحضاعها لادارة دولية» يقرر شكلها بعدا استشارة روسيا والحلفاء 
وشريف مكة. ومن جمهة احرى وفي حهد لكسب دعم اليهود وعدت الحكومة 
البريطانية تقديم المساعدات لطموحات الصهيونية في فلسطين. ومن اجل ان 
تصل الى هذه الغاية اصدرت في ۲ pyp‏ بيانا اصيح يعرف بوعد بلفور. في 
وعدها اعلنت الحكومة البريطانية " عطفها على تطلعات اليهود الصهاينة " 
واعلنت رعايتها لاقامة "وطن قومي " للشعب اليهودي في فلسطين. ولقد فهم 
بوضوح» انه لايمكن القيام بعمل» يمكن ان يسيب ضررا للحقوق المدئية او 
الدينية للتتجمعات "غير اليهودية" في فلسطين» او حقوق اليهود ووضعهم 
السياسي .لذي حصلوا عليه في اي بلد احر. ان وعد بلفور الذي وضع كوثيقة 
"ان امة وعدت بوقار الى امة انحرى وطن امة ثانية" (VV)‏ كان قد تم رفضه مان 
قبل المجتمعات التي اطلق “Legale‏ مجتمعات غير يهودية في فلسطين وكان 
هولاء هم عرب فلسطين الذين سكنوا البلاد منذ زمن غارق في القدم» والذي 
يزيد عددهم عن 1.٩۰‏ من IS‏ بعد عحمسة اسابيع من صدور وعد بلفور 
احتلت القدس في ٩‏ ديسمبر ۱۹١۷‏ من قبل الجترال اللنبي» وسقطت بيد 
الحلفاء. لقد استمر الحكم التركي للمديئة اربعة قرون بالضبطء بينما استمر 
الحكم الاسلامي» العرب والاتراك لمدة ١7‏ قرنا. 


Yy 


القسم الثالث 
الاحتلال البريطاني والانتداب ٠١۹٤۸-۱۹۱۷‏ 


المادة YY‏ من ميثاق عصبة الامم 

نتيجة الاحتلال البريطاني لمدينة القدس عام ۱۹۱۷ فصلت فلسطين 
والقدس فصلا واقعيا عن تر كيا واصبحت تحت الادارة البريطانية. وفي Yi‏ 
تموز ١9*07‏ منحت الحكومة البريطانية الانتداب من قبل عصبة الامم لتدير 
البلاد تحت المادة ۲۲٢‏ من ميثاق العصبة الذي كان قد تم تبنيه في مؤتمر 
السلام في باريس والذي كان قد ربط مع معاهدة فرسايل. على ضوء قاعدة 
رفض الالحاق للمناطق المحتلة المتبناه من قبل القوى المتحالفة» فان المادة 
YY‏ تقدم مفهوم الانتدابات على البلدان العربية التي تم فصلها عن تركيا. ان 
الفقرة الاولى من المادة 77 تنص: تلك المستعمرات والمناطق التي توقفت 
نتيجة الحرب الاحيرة ان تكون تحت سيطرة الدول التي حكمتها قديماء 
والمقطونة بشعوب لاتستطيع ان تقف بنفسها تحت الشروط الفعاله للعالم 
المعاصرهنا يجب ان تطبق قاعدةء ان تطور ورفاهية شكل وبنية هذه 
الشعوب» هي امانة حضارية مقدسة» وان ضمانات تمام هذه الامانة يجب ان 
يتضمنها الميثاق. وتقدم الغفقرة الرابعة من المادة ۲۲ توضيحا اشمل: ان 
مجتمعات معيئة كانت في الماضي تابعة للامبراطورية التركية قد وصلت الى 
مرحلة من التطور» حيث يمكن الاعتراف بهم مؤقنا كأمم مستقلة) تخضع 
الى نصح الادارة والمساعدة من قبل الانتداب الى الوقت الذي تستطيع فيه ان 
تعتمد على نفسها. ان رغبات هذه الشعوب يجب ان تكون قاعدةٌ معتبرة في 
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اخثيار الانتداب. وفي تطبيق هذا اللص» برزت حمس دول في الشرق 
الاوسطء هي العراق» لبنان» فلسطينء سورياء الاردن التي بعد ذلك غيرت 
اسمها الى (المملكة الاردنية الهاشمية). كان هناك تصميم لاخضاع هذه 
الدول الى الانتداب. لكن العراق قاوم فرض الانتداب واعلن استقلاله. وتم 
احضاع سوريا ولبئان الى الانتداب الفرنسي» وفلسطين والاردن الى الانتداب 
البريطاني. ونتيجة لهذه التطورات التي حدئت في فلسطين» اصبحت فلسطين 
دولة منفصلة ومستقلة» لذلك خحضعت لانتداب مؤقت» واصبحت القدس 
مدينتها الرئيسية والتاريحية عاصمة للدولة الجديدة. l‏ 

* الانتداب على فلسطين 

كان الانتداب الذي منح للحكومة البريطانية على قلسطين قد تم مر 
حيث مضموله تحت المادة VY‏ من ميثاق عصبة الامم . وفي الحقيقة كانت 
شروطه التي رسمت من وراء ظهر الفلسطينيين قد تمت بمشاورة بسن 
الحكومة البريطانية و "ممثلي الحركة الصهيونية" eN)‏ وهذا يشكل تعسفا 
للمادة ۲۲ في حقلين: i‏ 

الأول: بدلا من ان يوظف الهدف الاصلي والاساسي للمادة VY‏ 
لتطوير حكومة ذاتية ومساعدة فلسطين فى الوقوف على اقدامها كدولة 
مستقلة تماما» فلقد اضاف الانتداب هدفا انیا هو الطلب من الجهة المنتدبة 
ان تضع موضع التنفيذ الوعد لذي صدر عن الحكومة البريطانية في ؟ نوفمبر 
۷ (وعد بلفور) وان يتم تهيئة البلاد لمشل هذه الشروط السياسية 
والاقتصادية والادارية التي تؤمن وطنا قوميا لليهود. ولتنجز هذا Bg‏ 
اقتضى ذلك من الادارة في فلسطين ان تسهل الهجرة اليهودية. 

انيا: لقد انحرف الانتداب بعيدا عن المادة ۲۲ التي رسمت دور ادارة 
الانتداب في حصره "مساعدة وارشاد اداري" عبر اعطائه المنتدبين " سيطرة 
كاملة على التشريع والادارة" . كان من الواضح ان الادارة الانتدابية تحقاج 
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لهذه السيطرة الكاملة على التشريع والادارة لتفرض على الفلسطينيين تمرير 
وعد بلفور وهجرة اليهود الى بلادهم. لقد رفض الفلسطينيون الانتداب» ولم 
يقبلوا اطلاقا شرعيتهء كما رفضوا وعد بلفور ولم يقبلوا شرعيته Mel‏ وفي 
الحقيقة ان تاريخ الانتداب هو تاريخ نضال الفلسطيئيين ضد وعد بلفور 
والهحرة اليهودية واقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. 

مسلحة بالانتداب» ومستخحدمة قدرات الامبراطورية» ومدعومة بقوى 
الصهيونية» اهملت الحكومة البريطانية الهدف الاساسي للانتداب ومبراراقه 
(۲). م ركزة على تنفيذ وعد بلفورء متيحة ميزان هجرة يهودية واسعة ضد 
ارادة ومعارضة الشعب الفلسطيني. 

* الهجرة اليهودية 

ارت الهحرة اليهودية التي سمح بها من قبل الحكومة البريطانية اثناء 
الاتتداب تأثيرا ماديا على الوضع الديمغرافي في فلسطين وعلى خاصية مديئة 
القدس. لقد ازداد السكان اليهود في فلسطين اكثر من عشرة اضعاف. ولقد 
ارتفع عددهم من ۰۰۰۰ "ات عام ۱۹۱۸ الى ۰۲۳۰ 508 عام VIET‏ بينم 
تضاعف عدد السكان العرب نتيجة النمو الطبيعي» حيث ارتفع عددهم في 
دعس الفترة من ٠١٠٠٠٠١‏ الى ١ PEA‏ نسمة. في القدس تضاعف 
عدد اليهود في نفس الفترة ثلائة اضعافء حيث ارتقع عددهم من ry 251/١‏ 
الى ٠.٠‏ 4غ 494 نسمة. لقد عبر الفلسطينيون عن مقاومتهم للهحرة اليهودية 
من حلال الثورات والمظاهرات والاضرابات في سنوات 21917١1١915١‏ 
VAN‏ وفي الثورة التي نشبت عام VAT‏ واستمرت ثلاث سئوات وكائث 
القدس مسر حا للعديد من هذه الثورات. لقد نشبت احداث عام ١9159‏ في 
القدس. ولقد ومضست شرارتها بعد مسيرة استفزازية لشباب اليهود نحو 
حائط المبكى رفعوا خحلالها العلم اليهودي وانشدوا النشيد القومي الصهيوني. 
لقد فهم هذا العمل من قبل المسلمين» اضافة الى التوتر الموجحود للهجرة 
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اليهودية على انه تعريض اما كنهم المقدسة للحطرء وقاد هذا الى صراع 
دموي كانت نتيحته موت مئات من الجانبين. 

* حائط المبكى 

بعد الصدامات الدموية لعام 8 ومن cleat JA‏ اليهود فيما يتعلق 
بحائط المبكى وتمسكهم به» اقترحت الحكومة البريطانية الى لجنة 
الانتدابات الدائمة لعصبة الامم (التي ثراقب ادارة الانتداب على فلسطين) 
تعيين لجنة للتأكد من حقوق المسلمين واليهود وادعاءتهم فيما يتعلق بحائط 
الميكى. 

في ايار عام 6 عينت لجنة دولية لتقرير مثل هذه الحقوق 
والادعاءات. في تقريرها الذي صدر في ديسمبر ٠١‏ قررت اللجنة ان 
المسلمين وحدهم يحوزون على حقوق الملكية لحائط المبكى» وعلى الممر 
المتاحم الذي يشكل حزءا من الحرم الشريف» وان اليهود يملكون حق ممر 
حر له بهدف العبادات. ومن الضروري التأكيد بالنسبة الى الصراع الذي 
انفجر عام 219179 انه ولا قي وقت من الاوقات كان يشتمل على اي منع 
من قبل المسلمين بحق اليهود قي الصلاة عند حائط المبكى. لقد نشب 
الصراع من "البدع" التي قام بها اليهود» مشل حلب الكراسي والستائر الى 
الموقع» التي كان هباك نحشية من ان السماح ببمارساتهاء يتحول الى ادعاء 

عند نشوب ثورة ene ١375‏ الحكومة البريطانية بعثة ملكية للتحقيق 
في الوضع والتوصية بحل. حققت البعفة التسي عرفت ببعقة بيل في 
الاضطرابات ووجحدت ان اسيابها تقع في معارضة العرب للهحرة اليهودية» 
وطموحهم لاستقلال وطني» وحوفهم من اقامة وطن قومي لليهود. لقد 
اوصت اللجنة بتقسيم فلسطين الى دولة عربية ودولة يهودية» واقامة انتداب 
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دائم من قبل الحكومة البريطانية وباشرافها على القدس» بيست لحم الناصرة 
وبحيرة طبريا. وبررت البعثة اقتراحها لنظام منفصل للقدس ويبست لحم من 
حلال الاعتبار التالي: ان تقسيم فلسبطين يخحضع الى ضرورة قصوى لحفظ 
قدسية القدس وبيت لحم حفظا منيعا. وهذا في المفهوم الكامل للانتداب " 
وديعة مقدسة حضارية" وديعة ليست فقط لشعوب فلسطين» ولكن ايضا 
لاعداد هائلة في بلدان احرىء» التي تعتبر هذه الاماكنء لواحدة منها او 
كلاهما اماكن مقدسة. لقد رفض العرب حطة التقسييم المقترحة من قبل 
اللجنة الملكية. اما اليهود فقد اقتر حوا خحطة تقسيم أحرى» واقترحوا ابعد من 
ذلك تقسيم مدينة القدس بين الدولة اليهودية والحكومة البريطانية كقوة 
انتدابية. وفي تحقيق احر» من خلال لجنة ملكية احرى» تألفت عام VAYA‏ 
وعرفت باسم لجنة "وود هيد" وبحدت هذه اللجنة ان تقسيم فلسطين غير 
ممكن انجازه وهكذا تم هجره. 

* الارهاب اليهودي 

في عام 8 ادركت الحكومة البريطانية ان استمرار الهحرة 
اليهودية الى فلسطين » سبب احجافا حطيرا للعرب الفلسطينيين» وان من 
واجيها في ظل الانتداب ان تحافظ على حقوقهم. ومتأخرا الى حد ماء 
ادر كت البحكو مة البريطانية ايضا ان هدف الانتداب هو قيادة فلسطين نحو 
الاستقلال. في ۷ ایار ۱۹۳۹ اصدرت الكتاب الابيض اعلنت فيه 
مسؤوليتها عن تحديد الهجرة اليهودية الى ۷١ 2٠٠٠‏ شخصا عبر السنوات 
الحمس القادمةء واعطاء فلسطين استقلالها بعد عشرة سنوات . وبعد فثرة 
السئوات الحمس لن ثقبل هجرة يهودية بدون موافقة العرب. لقد قاوم اليهرد 
الكتاب الابيض عبر هجمات من العنف والارهاب. لقد قامت ثلاث 
منظمات شبه عسكرية» هي الهاجاناه» ارغون زقاي ليومي وعصابات شتيرن 
بسلسلة من الهجمات الارهابية ضد المسؤولين البريطانيين في فلسطين 
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بهدف ارغام الحكومة البريطانية الى الساء قرارات تحديد الهجرة اليهودية 
التي اتححذت. لقد دمروا الدوائر الحكومية الرسمية» والمنشآت العامةء وقتلوا 
واحتطفوا وحلدوا الجدود والمسؤولين الحكوميين (TY‏ وكانت احسدى 
اعمالهم البشعة تدمير مقر حكومة فلسطين في فندق الملك داوود من قبل 
منظمة الارغون. في YY‏ تموز ١9147‏ وضع الارهابيون المتفجرات في تيو 
الفندق» ودمروا نصف القسم الجنوبي الداحلي للجناح الشرقي» مسبيين ae‏ 
١‏ شخصا وجرح ٤١‏ شخصا احر. مناحم بيغن الذي اصبح فيما بعد رئيس 
وزراء اسرائيل كان في ذلك الوقت زعيما لمنظمة الايغون. 

* تقسيم فلسطين وتدويل القدس 

عام ١9141/‏ اصيح وضع الحكومة البريطانية لايطاق. غير قادرة ضميريا 
اث تسمح بأية هجرة يهودية احرى الى فلسطين ضد ارادة الغالبية من 
سكانهاء مرهقة من المطالب اليهودية لقبول مهاجرين اكثر e AS‏ خاضعة 
لضغط قوي من حكومة الولايات المتحدة لزيادة الهجرة اليهودية رغم حقيقة 
ان الولايات المتحدة كانت قد اغلقت ابوابها امام هجرة يهودية» ومتأذية 
بهحمات الارهاب الصهيوني قررت الحكومة البريطانية ان ترجع للامم 
المتحدة مسألة مستقبل حكومة فلسطين. 

ولقد تم بحث هذه المسألة في اجتماع حاص للجمعية العامة عقد في 
نیسان وايار عام VA EV‏ في Ve‏ ايار عينت الجمعية العامة» بعثة الامم 
المتحدة الخاصة بفلسطين لتدرس القضية وتقدم مقترحات مناسبة لحلها. لقد 
قاطع الفلسطينيون بدون حكمة اللجئة الخخاصة للامم المتحدة» وهذا لم 
يمنعها من تقديم تقريرها في ايلول VAEV‏ في تقريرها تقدمت اللجنة 
بخطتين لحل المسألة الفلسطينية» the‏ الاغلبية وحطة الاقلية. لقد اقترحت 
حطة الاغلبية انهاء الانتداب وتقسيم فلسطين الى دولة عربية ودولة يهودية 
واقامة نظام منفصل للقدس وضراحيها تحت نظام درلي حاص يدار من قبل 
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مجلس دولي باسم الامم المتحدة. ولقداوصت dhe‏ الاقلية ايضا بانهاء 
الانتداب» لكنها اقترحت دولة قدرالية مؤلفة من العرب واليهود وعاصمتها 
القدس . لقد عارض الفلسطينيون والدول العربية تقسيم فلسطين واقامة دولة 
يهودية فيهاء كذلك رفضوا تدويل القدس. اما اليهود فقد تظاهروا بقبول 
التقسيم بالاكراه. رغم معرضة العرب فلقد تبنت الجمعية العامة التي كان قد 
تعرض بعض اعضائها لضغط من قبل حكومة الولايات المتحدة (E)‏ 
والصهاينة قرار التقسيم في ۲۹ نوفمبر ۹٤۷‏ الذي يحمل رقم 
AGA A)‏ حيث نال القرار PY‏ صوتا ضد ١7‏ مع غياب عشرة اعضاي 
معتمدة اساسا على مقتر حات تقرير الاغلبية كما نص القرار على تدويل 
القدس. ولقد اشترط القرار تعيين لجنة سميت لجنة فلسطين مهمتها تحمل 
الادارة المؤقتة لفلسطين اثر الانسحاب البريطاني ووضع حطة التقسيم والنظام 
الدولي للقدس موضع التنفيذ. 

* الاضطرابات والحرب 

نظرا لمعارضة بر يطانية كدولة منتدبةء فان اللجنة لم تتمكن من امحل 
Lg ails a‏ الادارية لان بريطانية لم تسمح باقامة سلطة موازية لسلطاتها في 
فلسطين قبل الانسحاب. كان هذا eleal‏ ظاهريا » الا ان الحقيقية كانت في 
عدم قناعة بريطانية بعدالة حطة لتقسيم التي لم ترغب المساهمة في تنفيذها. 
ولم تتمكن لجنة فلسطين من تحمل مسؤولياتها بعد انتهاء الالتداب» يسبب 
الاضطرابات الشاملة التي انتشرت فيما بعد. وكان كل مافعلته لجنة فلسطين 
ان كتبت تقريرا عن انهيار القانون والنظام والحاجة الى قوة بوليسية دولية. 
لقد اضطربت افكار العالم كثيرا حول المشاكل التي نشبت في فلشطين 
وتحديدا في القدس بعد قرار الامم المتحدة في تقسيم البلاد وهذا ادى لى 
تدفق قرارات الامم المتحدة التي لم تمنع الوضع من التدهور. كان من ابرز 
القرارات اهمية القرارات التالية: 


- قرار 4 4 الذي تبناه مجلس الامن في نیسان ۱۹٤۸‏ بناء على طلم 
حكومة الولايات المتحدة لعقد اجتماع حاص للجمعية العامة» لتببحث اك 
مسألة. حكومة فلسطين. في هذا الاجتماع وافقت الرلايات المتحدة ple‏ 
تعليق العمل في حطة التقسيم ووضع وصاية دولية مؤقتة على فلسطين. ولق 
رفض هذا الاقتراح بشدة من قبل اليهود وفي النهاية لم يظهر. 

- قرار 48 الذي تبساه مجلس الامن في ۲۳ نيسان ۱۹٤۸‏ الذي 
يوطد لجنة Bie‏ لفلسطين مؤلفة من الاعضاء الممثلين في مجلس الأمن التي 
لها ضباط قنصليون في مديئة القدس. ولقد تشكلت لجنة الهدنة من قناصز 
امريكاء فرنسا وبلجيكا في القدس. 

- قرار ۱۸۷ الذي تبنته الجمعية العامة في ايار ۱۹٤۸‏ والذي اوصىر 
يتعيين مفوض مدني خاص لادارة القدس» والذي لم يمكنه تعيينه من ممارسة 
اعماله. 

رغم كل هذه القرارات فان الامم المتحدة لم تكن قادرة على تخحقيف 
حدة الوضعء اومنعه من الاندفاع من السيء الى الأموأ . حتى الانقد.ب لم 
يمارس كل جهرده لسيادة النظام والقائوت واحذ يسحب قراته مسر فسطين. 
. لقد حدد قرار التقسيم ان الانتداب يجب أن ينتهي فورا كدر المسنطاع لكن 
ليس بعد الواحد من اب ۸٤۱۹ء‏ ولكن الانتداب قدم التاريخ الى ١5‏ ايار. 
وفي الحقيقة لقد سحبت الحكومة البريطانية قواتها قبل ذلك بيوم» وهو يوم 
١‏ ايار وت ركت فلسطين بسرعة دون .ان تعمل حتى لترتييات ادارة بديلةق 
ودون ان قسلم السلطة لاية سلطات منظمة . وفي نفس اليوم الذي اتسسحب 
فيه الانجلير» اعلن اليهود دولة اسرائيل تحت مضمون قرار تقسيم الامم 
المتحدة» لكن الدولة التي برزت كانت مخظلفة احتلافا كاملا وكلياء من 
tae‏ المساحة والديمغرافيا التي وضعها قرار التقسيم للدولة اليهودية elgg.‏ 
على ذلك انتشرت الاضطرابات شاملة كل فلسطين وانفجرت الحرب في 
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5 ايار بين الدول العربية المجاورة وبين الدولة اليهودية الجديدة كما سنرى 
ذلك في الفصل التالي. اما بالنسبة للامم المتحدة التي من خلال قرارها تم 
تقسيم فلسطين وانشاء دولة يهودية» فلم يكن لديها سوى قوات ضعيفة غير 
قادرة على السيطرة» وهكذا غسلت يديها من الطبحة التي ساعدت في 
ايجادهاء من حلال تبنيها في ١4‏ ايار قررا لتعيين وسيط دولي يستخدم 
صلاحياته في ASE‏ سلامة السكان في فلسطين» وحماية الاماكن المقدسة» 
ولاقامة تسوية سامية فيما يحص وضع فلسطين المقيل. ولقد تم تعيين 
الكونت فولك برنادوت السويدي لصنع هذه المعتحرات. 
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معركة القدس ٠۹٤۸‏ طرد العرب 


لم تنفحر معركة القدس عند نهاية الاتداب: لقدانفجرت قبل. من 
حاال محاكمة جوهر الاحداث التي حرت» كان لليهود هدفان من معر AS‏ 
القدس. کان الهدف الاول طرد الفلسطيئيين من المدينة. ولم يكن هذا 
محددا بالقدس بل امتد لكل قرية او مدينة احتلوهااو حططوا لاحتلالها 
وجحعلها le jor‏ من الدولة اليهودية. كان طموح الصهاينة اليهود حصرا في 
اقامة Wyo‏ دينية وعنصرية ويهودية. وهذا المفهوم يعكس صدى بعض اشكال 
الزمن التوارتي. كتب كائلين كينيون مشيرا الى اليهود الذين عادوا من المنفى 
في بابل: في هذه المرحلة تدون العسجيلات التوراتية (عزرا 1١:4‏ - ۴) 
بشكل بارز معنى عودة المنفيين. لقد اعتقدوا انهم وحدهم حافظوا على 
الديانة الحقيقية ليهوه. هم يرفضون السماح لسكان المملكة الشمالية القديمة 
لاسرائيل الذين تلوثوا عنصريا من خلال المهاحرين الذين طعموا بالامتصاص 
الاشوري لاسرائيل ان يكون لهم مساهمة في اعادة بناء الهيكل" .)١(‏ ان 
العقيدة الصهيوبية القائمة على اليهودية الكلية للدولة التي حططوا لها تتطلب 
طرد السكان الاصليين من البلاد. ومن احل الوصول الى هدفهم لجأ اليهود 
الى الارهاب ضد العرب الفلسطينيين glad‏ اسباب لمغادرة منازلهم. ولسوء 
اللحظ نجحوا في الوصول الى هدفهم. في نهاية عام VAEV‏ وحلال ماتبقى 
من شهور للانتداب اداروا ضد الفلسطينيين العرب آلة الحرب التي انقنوها 
اثناء استخدامهم القسوى في غزواتهم ضد البريطانيين. ان تاريخ الاحداث 
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حلال هذه الفترة تقدم قراءة حزينة وتلقي الضوء على الاعمال الارهابية التي 
اقترفت من قبل الارهابيين اليهود في فلسطين. وهذا لايوحي ان تلك الاعمال 
من القوة كانت محصورة في الجانب اليهودي فقط. كان العرب ايضا 
مسؤولين عن عدة اعمال عنف ضد اليهود » لكن اعمال الجانبين لايمكن ان 
تتساوى. اعمال العنف التي تمت من جانب العرب الفلسطينيين كانت نابعة . 
من ارادة مقاومة اغتصاب ارضهم من قبل احنبي» ولمنع اقامة دولة Fy‏ على 
ارض يلادهم. كانت اعمال العنف اليهودية التي شنت من قبل الارهابيين 
اليهود مصممة لطرد عرب فلسطين الاصليين بالقوة والارهاب لاقامة دولة 
يهودية نقية عنصرية من وحهة نظرهم. كانت اعمال اليهود الارهابية قد 
شعت في انحاء مختلفة من فلسطين» وكانت اسوأ اعمالهم قد اقترفت في 
وحول القدس التي كانت هدفهم الاول. ومن بين اعمالهم كان نسف البيوت 
على رؤوس ملاكها (۲)ء وقتل الجماهير في الاماكن العامة» وذبح شعب 
بريء. 

* مذبحة دير ياسين 

يحب ان يذكر تحديدا احد الاعمال الارهابية» ليس بسبب طبيعة 
العدوانية فقط» ولكن ايضا بسبب تأثيره المأساوي على السكان العرب 
وتأثيره على مجرى الاحداث. كان هذا العمل هو المذبحة التي ارتكبت في 
٩‏ یسان ١94‏ ضد سكان قرية دير ياسين على ايدي مجمؤعات من 
منظمة الاغون زفاي ليومي» هذه القرية الصغيرة المسالمة التي تقع على 
مسافة ميل ونصف ميل غربي القدسء وتقع في منطقة "النظام المنفصل" . 
لهذه المذبحة الوحشية التي ارتكبت بدم باردء هناك رواية موثوق بها من قبل 
رئيس الصليب الاحمر الدولي جاكويس دي رئير الذي تمكن من الوصول 
الى القرية مخاطرا بحياته» ومشاهدا آثارالمأساة: ثلاثمائة شخص كانوا قد 


ذبحوا بدون اي سيب عسكري او :استفزازي من اي نوع الشيوخ clad‏ 
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الاطفال» والمواليد الجدد قتلوا بوحشية بالقنابل اليدوية والسكاكين من قبل 
عصابات الارغون اليهودية» وقد تم هذا تحديدا باتفاق من حلال توجيه 
رؤوسائهم .)١(‏ واكثر من ذلك» وليتأكدوا ان تلك المجحزرة سيكون لها 
Lb‏ واسعاً على السكان العربء فان الاحياء القلائل ومن بينهم بعض النساء 
عرضوا من قبل قوات الارغون في ثلاث شاحنات في شوارع القدس(2)» 
ليشاهدوا او يعرضوا كجائزة لانتصارهم العسكري" )9( 

وفي نفس الليلة» فان قادة الارهاب اليهودي الذين حططوا ونفذوا 
المجزرة عقدوا مؤتمزا صحفياء وافتحروا في اعمالهم (1). الدكتور ستيفن 
بنروز» رئيس الجامعة الامريكية في بيروت» شرح العلاقة بين مجزرة دير 
ياسين وهجرة عرب فلسطين عام ١915/8‏ في هذه العبارات: " لقد تمت 
اعمال العنف من قبل الطرفين» ولكن بشكل رئيسيء لقسد استخدم 
الصهيونيون بشكل أفضل التكتيكات الارهابية التي تعلموها بشكل جيد على 
ايدي المدربين النازيين» لايوجد اي حدل في ان تلك المذبحة التي احذت 
مكانها قي دير ياسين في شهر نيسان 4+ كانت قد ارتكبت لتحقيق 
الهدف الرئيسي لارهاب السكان العرب ودفعهم الى الهجرة. لقد كرر 
الراديو الصهيوني بشكل متواصل انه لمصلحة " العرب المستمعين" ن 
يتذكروا "دير ياسين" وكانت معجزة من حيث نتائجها السريعة» ان عددا من 
العائللات العربية بدأت بهجرة سريعة من منطقة المعركة ومناطق الحرى يمكن. 
ان تصبح سريعا ارض معركة. الارهاب متفش ولقد ادى الى الهجرة المرعبة 
التي قادت الى النتائج التي يمكن مشاهذتها في مخيمات اللجوء" (۷). لم 
يسجل بدقة عدد السكان لعرب الذين طرودا من القدس من خلال الارهاب 
والعمليات الفدائية والمتفجرات لانه لم يكن.هناك احصاءات bor‏ 
ولاتوزيع لاعدادهم تخب مناطقهم الاصلية. لقد ele‏ كتلة لاجئي مدينة 
القدس من المناطق العربية المحاورة للمديئة التي احتلت من قبل القوات 


£i 


الاسرائيلية وافرغت من سكانها. وكانت تقديرات اولية قد اعطيت للسكان 
غير اليهود الذين عاشوا في المدينة الحديدة عام ١145‏ من قبل ريف. 
تشارلس ت. بردحمان في مخابرة لمجلس الوصاية الدولية مؤرحة في ١١‏ 
حينيوري ۱۹۵۰ تشير الى وجحود ٠ه VE‏ مسيحياو VV cee‏ مسلما. 
وهذه الارقام لاتشمل السكان العرب في المدينة القديمة او المجاورين 
للقدسر. ومنذ احبر سكان مديئة القدس الجديدة ومجاوريها على الرحيل» 
يستطيع الانسان ان يقدر ان عدد العرب اللاجئين الذين غادروا بيوتهم عام 
۸ من القدس وبحوارها من ces‏ رت Ver‏ وهذاالرقم یمشل 
ثلثى السكان العرب في منطقة النظام المنفصل» والذي كان قد قدر من قبل 
الامم المتحدة عام NE thew ES ٠۹٤١‏ مما 

dao *‏ اليهود لاحتلال القدس 

كان الهدف الصهيوني الثاني الاستيلاء على مدينة القدس. أ خحذون مزايا ' 
حقيقية ان الدول العربية لاتستطيع دحول فلسطين اثناء محافظة الحكومة 
البريطانية على قواتها في البلادء وآخحذون مزايا حقيقة ان عرب فلسطين لم 
يسلحوا ويدربوا من قبل الحكومة البريطانية انطلاقا من معارضتهم وعد بلفور 
والهجرة اليهوديةء بدأ اليهود يضعون مخططاتهم للسيطرة على القدس قيل 
نهاية الاتتداب (۸). لقد قبل اليهود في البدء او تظاهروا في قبول قرار 
التقسيم ley‏ فيه اجراءات النصوص المتعلقة بتدويل القدس لانه قدم لهم قاعدة 
لاقامة الدولة اليهودية. لكنهم ارادوا قطعة اكبر من ارض فلسطين زيادة عن 
ال Joy‏ من مساحتها التي حصصت لهم في قرار التقسيم. وفوق كل هذا 
ارادوا القدس التي كانت موضع احلامهم وطموحاتهم خلال عدة قرون. 

ومع حسابهم للارض المخحصصة للدولة العربية؛ والارض المقررة 
للنظام المتفصل في القدس» قرروا في جحميع الاحوال اقامة دولة يهودية غير 
مكترثين بالشروط والحدود التي حددها قرار التقسيم. هذه الاعتبارات توضح 
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لماذا احتففظ بيان اعلان الدولة اليهودية في 4 ١‏ ايار بالصمت حول حدودها. 
ان مثل هذا الصمت لم يكن سهواء بل كان متعمدا منذ قبل من قبل الذين 
اذاعوا اعلان قيام الدولة. لقد وضعت حطة احتلال القدس موضع التنفيذ قبل 
انسحاب الانتداب. وفي الحقيقة تم احتلال كل القسم الغربي من منطقة 
النظام المنفصل وبعض الاجزاء من القطاع الجديد في القدس عندما كانت 
القوات البريطانية والمندوب السامي موحودين في القدس. وقي ٠١‏ و٠٣‏ 
نيسان على التوالي تم احتلال منطقتين من مناطق العرب في القدس الجديدة 
من قبل القوات اليهرديةء وهاتان المنطقتان هما القطمون والشيخ جراح. 

وتم اجتياح مناطق عربية احرى من القدس الجديدة من قبل القرات 
اليهودية في ٤‏ و ١۵١‏ اپار. وهكذا تم احتلال معظم القدس الجديدة من قبل 
اليهود قبل اليرم الذي انفجرت فيه الحرب بين اسرائيل والدول العربية. السيد 
بابلودي ازكريت» سكرتير قنصل الهدنة الدولية وصف احداث القدس في 
١ ٤‏ ايار. صباح ذلك اليوم غادر المندوب السامي البريطاني القدس حرا إلى 
حيفاء ثم ابحر الى بلده. ورحلت القوات البريطائية من بعده» حيث لم يبق 
جحندي بريطاني واحد حوالي الساعة الثانية بعد الظهر في القدس» وهنا عرض 
walle YI‏ التي تتالت: ماكاد tl‏ حندي بريطاني يحتفي حمى شن اليهود 
عدوانهم معززين سيطرتهم على القطمرن التي كانرا قد احتلوها قبل 
اسبوعين» ثم احتلوا المستوطنة الالمائية ومناطق احرى في جنوب القدس. 
وتم طرد ماتبقى من العرب» ومنذ تلك اللسحظة اصبح اليهود السادة المطلقين 
لجنوب القدس (4). لقد وصف ببلودي از كريت الجهود التي بذدلت من قبل 
اللجنة ظهر يوم 4 ١‏ ايار لتأمين وقف الاعمال العدائية. وقد دوّن: لم يكن 
مستحيلا ترتيب لقاء الفرقاء؛ إن ممثلي العرب الذين كانوا في المدينة القديمة 
لم يستطيعوا العبور الى القنصلية الفرنسية في القدس الجديدة ليحضمروا 
اجتماخ اللجنةء لقد ادعوا ان اليهود رغم وعودهم بسلامة العبور لم يرقفوا 
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اطلاق الثار للسماح بعبورهم. لقد كتب بابلودي از كريت الملاحظة التالية: 
كان اليهود دوما منظمين بدقة» يحملون بمنهجية خطتهم لاحتلال القدس 
الحديدة كانوا بعيدين جدا عن التفكير في تأجيلهاء وأقل بعدافي هجر 
تنفيذها bal tot‏ لنداءاتنا الهاتفية» وانا لا اعتقد انه انطباع بعيد عن الحقيقة. 
ان اقول انه عبر مقاومتهم السلبية لوقف اطلاق النار في المنطقة التي يجب 
ان يعيرها ممثلوا العرب ليصلوا الى القنصلية الفرنسية» قد اصدروا حكما 
باستحالة المفاوضات دون ان يجلبوا لانفسهم مسؤولية الرفض المطلق. ومن 
الصعب بالنسبة للعرب ان نقول ماذا كان موقفهم الحقيقي » لسبب بسيط» 
لانه من المحتمل انهم انفسهم لم يكونوا قادرين على القول ماذا كان. ان 
ماسمي بالقوات العربيةقء كانت "غير منظمة" و كانت تقاد تحديدا مين قبل 
قادة يتصفون بالارتجال» و كانت تحت القيادة التي تحمل اسم الهيئة العربية 
العليا. من المحتمل انهم كانوا سيسرون لوقف الاعمال العدائية» وايضاحهم 
ان القوات اليهودية عير اطلاقها التار» كانت تمنع ممثليهم من الوصول الى 
القدصلية الفرنسية كان صادقا. ولايستطيع الانسان إلا ان يقدم ضريبة اعجابه 
بمهارة القادة اليهود الذين اظهروا انهم يقدمون التسهيلات الواسعة للتسوية» 
والتي جحعلوها بأنفسهم مستحيلة .)٠١(‏ في القدس الجديدة كانت المناطق 
العربية دون دفاعات» وسكائها اما قتلوا او هربوا. وفي تلك المناطق العربية 
التي واجه اليهود فيها مقاومة» مثل المصراره» ثم ارهاب المواطنين على ايدي 
الها حائاة التي كان قد اعلن عنهاء انها الجيش الرسمي لدولة اسرائيل 
الجديدة. لقد امر السكان العرب من خلال تهديدات مرعبة ان يتركوا 
المديئة. قال هاري ليفن مراسل جريدة يهوديةء الذي كان قد شاهد القتال 
الدائر في ضواحي المستشفى الايطالي: عن قرب انفجر مكبر الصوت في 
اللغة العربية " اذاعة الهاجحاناة تحث المدنيين العرب على مغادرة المنطقة قبل 
الساعة الخامسة والربع وقالت: ارحموا زوججماتكم واطفالكم واخترجوا من 
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حمام الدم هذا" وقالت: " استسلموا لنا باسلحتكم. لن يتم ايذاءكم. او 
اخحرجوا من المدينة عبر طريق اريحا الذي لايزال مفتوحا لكم. اذا بقيتم فأتتم 
تستضيفون كارثة" .)١١(‏ كانت المدينة التي احتلت من القدس الجديدة 
مناطق سكنية» وتؤلف الجزء الاكثر جحمالا فيها. لذلك من الحطا ان نعتقدء 
انه في عام ۱۹٤۸‏ احتل اليهود القطاع اليهردي من المدينة» وان العرب 
الحثلوا القسم العربي. في الحقيقةء لعد كان القسم py‏ من القطاع الجدي 
مسكونا يثلشي عرب مدينة القدس. وكان القسسم الاوسع منه ملكا للعرب. 

* السلب 

كان من اول اعمال القوات اليهودية عند احتلالها المنساطق العربية في 
القدس الجديدة نهب مساكن العرب التي كائت محتوياتها قد تر کت في 
معظم الحالات يسيب النزوح الاضطراري» او يسبب تصفيتها من ملاكها 
(VY)‏ وكان هذا كسبا واسعا وغير مشسروع يذكر بالازمان اللاحضارية. 
لقد كتب حورج كيرك: كان بارزا في يافاان الوحدات اليهودية اول 
استسلمت الى اغراء اطلاق العنان في نهب محلات تجارة الجملة والمفرق. 
وعحلال ايام ALL‏ قامت الوحدات اليهودية بتهب. المتاطق المحتلة حديثا من 
ضواحي القدس العربية. ولقد اعترف بن غوريون نفسه فيما يعدء ان المدى 
الذي تورط فيه المسؤولون اليهود من كل الطيقات كان مشهدا محجلد 
ومحزنا (VY)‏ 

* هجمات على المدينة القديمة 

بعد احتلالهم الاجزاء العربية من القدس الجديدةء هاجم اليهرد القدس 
القديمة من ثلاث جبهات في حهود مصممة للاتصال مع هؤلاء المتمركزين في 
الحي اليهرديء ليحتلوا المدينة عبر عاصفة مفاحأة .)١4(‏ في يومياته كب 
هاري ليغن: " الهاحاناة تحاول بضراوة Ot‏ تساعد الحي. اليوم VA)‏ ايار) 
تح ر كوا نحو الاسوار. احتلت البالماخ خلال الليل دير ابي طورء وفورا اندنعت 
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بحو وادي جهنم واحتلت hor‏ صهيون. وبدون تردد ساروا نحو بوابة صهيود 
بالبازوكا اثقل اسلحتهم ولكنهم فشلوا. وحدة الحرى فاحأت النقاط القوية 
حول بوابة يافاء ولم تستطح من تحطيمها. في الليلة السابةة كان الهدف محاولة 
منظمة لفتح ثغرات في البوابات الفلاث: ولا واحدة تم تحقيقها(5٠١)".‏ بين 
١8-4‏ ايار كان الوضع داحل القدس صعبا للمدافعين العرب. ولقد تم دحر 
الهجمات اليهودية. ان صيانة شرف المدينة في هذه المناسبة يجب الا يذهب 
الى مدافعيها الشجعان الفلسطينيين فقط» بل ايضا الى سليمان العظيم السلطان 
التركي الذي اشاد السور الضخم المحيط بها عام 47 .١15‏ خلال الايام SG‏ 
الاولى دارت معركة القدس حصرا بين اله ينيين العرب غير المنظلمين من 
جحهة» وبين القوات العسكرية اليهودية المنظمة والمدربة من حهة الحرى. واكان 
الآحرون مولفين من رجال قد مارسوا الحروب والخدمات gi ١‏ 
نزوحهم الى فلسطين» ولم يكن هناك اية قوة عسكرية عربية في او قرب 
المدينة. في ١5‏ ايار تح ركت قوات من الجيش العربي الاردني نحو اريحاء 
المدينة الصغيرة التي تقع على مسافة عشرين ميلا شرقي القدس. ولم يقتربوا مسن 
القدس التي كان فيها القتال ضاريا وظلوا مقيميين هناك. ويوضح القائد 
البريطاني للجيش العربي حون باغوت كلوب الاسباب: " بينما امرت الحكومة 
الاردنية الجيش العربي الا يدخل القدس ارجا عن احترام قرارات الاسم 
المتحدة. احتل الاسرائيليون من ١5 -٠١‏ ايار معظم المدينة» مقاومين فقط 
بجماعات مختلفة من العرب كانوا يدافعون عن الاحياء العربية. في ١4‏ ايار 
فقط دحل الجيش العربي القدس يائسا من الامم المتحدة " ودافع مااستطاع عن 
المدينة العربية CVD"‏ ومن الضروري ان نو كد على ان اسرائيل وليس الاردن 
هي التي هاجمت القدس اولا عام ۱۹٤۸‏ وحطمت حطة تدويلها ولم تتردد 
اسرائيل في تشويه الحقائق الصادقة. مجيبة على زعم قدم من قبل اسرائيل الى 
الامم المتحدة ان الاردن اقترف "غزوا عدوائيا" للقدس عام ١944‏ في a5 pt‏ 
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اوامر مجلس الامن» اعلنت حكومة الاردن في بلاغها للامم لمتحدة: ان حقيقة 
مايتعلق بهذا الامر» أن الجيش الاردني دحل القدس في ١8‏ ايار بعد ثلاثة ايام 
من انتهاء الانتداب البريطانيء وبناء على الحاح يائس وطلب من AKA‏ العرب 
لانقاذ ماتبقى من القدس- فقط قسم صغير منها- بعد ان فقدوا قسمهم الاعظم 
عجار ج اسوارها على ايدي العصابات والقوات اليهودية قبل وبعد نهاية الانتداب. 
لثلاثة ايام ولياليهاء بين ١٠و VA‏ في ذلك الشهر القدري المحترم» قذضت 
الاسلحة الاسرائيلية الثقيلة بدون رحمة الجدار التاريحي للمدينة بهدف مرسوم 
الى احتلالها. ورغم المقاومة البطولية للمواطنين الذين كانوا عموما غير 
مسلحين وبدون قوات منظمة او امدادات تساعدهم في اقامة دفاع متماسك. 
استمر العدوان الاسرائيلي لمواصلة هدفه في منتصف نيلة ۱۸ ايار VAEA‏ 
وقريبا من ذلك» وبينما كان الانتداب البريطافي لايزال مسؤولا عن القانون 
والنظام في المدينة» كانت القوات اليهودية التابعة للهاحاناة والارغون وعصابات 
شتيرن» تقوم بغزو وضم معظم المناطق العربية في القدس الجديدة وضواحيها. 
المذبحة التي لايمكن وصفها لمقات من الرحال والنساء والاطفالء وطرح 
gtr‏ في ابار قرية دير ياسير.» من ضواحي القدس- ليست الا واحدة من PST‏ 
الجرائم شهرة ارتكبت ضد سكان القدس وضواحيها" VV)‏ كانت مصر هي 
الدولة العربية الثانية فقط التي ارسلت قوات باتجاه القدس. لقد دحلت القوات 
المصرية في GLI ٠١‏ وتوزعت الى رتلين» تبحرك الرتل الاول على طول 
الساحل باتجاه غزةء والرقل الثاني. على طريق المنطقة الداحلية»ء يثر السبع» 
الحليل وبيت لحم قام الرقل الثاني بمهاحمة موقعا يهوديا واحدا) وهو 
مستوطنة. رامات راحيل قرب بيت لحم ولم يتقدم الى القدس. ومع وصول 
قوات الجيش العربي الاردني اشتد القتال في المديئة القديمةء واستسلم الحي 
اليهودي في 0 ايار. ولقد تم اطلاق سراح حوالي ٠‏ من الرحال والتساء 
والاطفال نحو الخطوط اليهودية في المدينة الجديلة dtl‏ ۲۹۰ اسيرامن 
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جنود الهاجاناه. بعد السيطرة على الحي اليهودي لم يقم الجيش العربي بمحاولة 
لاستعادة المناطق العربية التي احتلت من قبل اليهود في القدس الجديدة. في Yo‏ 
ايار VAEA‏ اصدر مجلس الامن قراره بإقامة هدنه لمدة اربعة اسابيع. ولقد تمت 
ترتيبات الهدنة من قبل الوسيط الدولي الكونت فوؤلك برنادوت» واصيحت نافذة 
المفعول من ١١‏ حريران .1۹٤۸‏ لقد ساعدت الهدنة اليهود من for!‏ تحسين 
اوضاعهم ومواقفهم العسكرية» وليتسلموا امدادات. وهكذا عندما استؤنف 
القتال كانوا قادرين على احتلال اللد والرملة وعلى فتح الطريق بين تل ابيسب 
والقدس. في ١5‏ تموز امر مجلس الامن بوقف اطلاق نار غير محدد أن dela‏ 
مجراه في الساعة الثالثة في VA‏ تموز. ومن المهم ملاحظة انه في اليوم الذي 
سبق وقف اطلاق النار» شنت القوات اليهودية في VV‏ تموز هجوما شديدا على 
المدينة القديمة. هذا الهجوم الذي فشل» كان قد تم في وقت لم يكن فيه 
يهوديا واحدا في المدينة القديمة» لان يهود الحي اليهودي كانوا قد استسلموا 
في ۲۸ ايار وتم ابعادهم. واضح جدا ان هذا الهجوم لم يستهدف نجدة اليهود 
في حيهم» ولكنه ببساطة استهدف احتلال المدينة القديمةء الهدف الذي تحقق 
يعد تسعة عشر عاما. 

* الاحياء العربية في القدس الجديدة 

ظل الوضع العسكري في مديئة القدس ثابتا كما انتهى اليه عام ۸٤۹١ء‏ 
وتجمد نهائيا من حلال اتفاقية الهدنة التي عقدت بين اسرائيل والاردن في Y‏ 
نيسان .١3145‏ لقد تركت اتفاقية الهدنة اسرائيل في احتلالها القدس الجديدةء 
حيث احتلت VY‏ من Le ٠١‏ من احيائها التي كان يقيم فيها المواطنون العرب 
فارغة من سكانها. والاردن في احتلاله القدس القديمة. ان المناطق العربية التي 
احتلتها اسرائيل عام ٠۹ ٤۸‏ ولاتزال في ايدي الاسرائيليين هي التالية: القطمون» 
المصرارة» طالبية» البقعة العلياء البقعة السفلى» المستعمرات الالمانية واليونانية» 
الشيخ جراح» دير ابو طورء ماميلا » النبي داوود والشيخ بدر. ` 
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الفصل الخامس 
القدس بين ۱۹٦۷ - ۱۹٤۸‏ 


حاول الوسيط الدولي الكونت فولك برنادوت حفز تسوية للمسألة 
الفلسطينية. ولقد انطلق في عمله من ثلاث مشاكل رئيسية» الارض»› 
اللاجثون» القدس» ولقد دون جهوده حول هذا الموضوع في يومياته .)١(‏ 
وفي تقريره المقدم للجمعية العامة المؤرخ في ١١5‏ ايلول ٠۹٤۸‏ (5). لم 
يحرز تقدما في مهمته» وذكر في يومياته (ص (Yia‏ "غطرسة وعدوانية" 
الحكومة اليهودية اتجاه ممثلي الامم. ولقد اغتبرك "عدو". فيما يتعلق بمسألة 
الارضء فلقد ابلغه مرشي شاريت وزير خارحية اسرائيل ان الحدود التي 
قررت في قرار الامم المتحدة الصادرر في ۲۹ نوفمبر ۱۹٤۷‏ لاتفي 
بالحاحات الضرورية؛ لذلك فان من الواجب "توسيع الارض الاسرائيلية" "ص 
١‏ من يومياته". وفيما يتعلق بمسألة اللاحئين الفلسطينيين» فلقد فشلت . 
جهوده في تامين عودتهم» لان الحكومة الاسرائيلية ابدت "لاشيء سوى 
القسوة اتحاه هؤلاء اللاجئين" ص ١۹‏ ۲". وفيما يتعلق بالقدس» فان الكونت 
برنادوت اقترح على اسرائيل ضمها الى المنطقة العربية مع حكم ذاتي بلدي 
للمجتمع اليهودي» وترتيبات خحاصة لحماية الاماكن المقدسة. لقد تسيب 
هذا بلعر بين اليهود. وفي احابتها المؤرحة في ه تموز 2154 اعترضت 
الحكومة الاسرائيلية المؤقتة على " اتحرافاته" عن قرار الجمعية العامة الصادر 
في ۲۹ نوفمير 2١941417‏ وتحديدا على اقتراحه المتعلق بالقدس. في تقريره 
المقدم وبأسلوب ماء اوصي ان توضع مدينة القدس تحت ادارة رحال الامم 


£4 


المتحدة» مع اتاحة حكم ذاتي محلي لمحتمعاتها العربية واليهودية وضمان 
الاماكن المقدسة. لم يكمل الكونت برنادوت مهمته“اطلاقا GY‏ قتل في VV‏ 
ايلول ٤٨‏ ۱۹ على ايدي الارهابيين اليهود 

* تأكيد التدويل 

كانت القدس قد احتلت عسكريا من قبل اسرائيل والاردن» ولقد تبنت 
الجمعية العامة قرارين أكدا اقامة نظام دولي للمديئة . في القرار الاول 
۱۹٤ )١١١(‏ في ١١‏ ديسمبر قررت الأمم المتحدة: أن القدس على ضوء 
ارتباطاتها بديانات ثلاث يجب ان توضع تحت سيطرة الامم المتحدة؛ وان 
لجنة التوفيق (لتي اقيمت من خلال القرار) يجب ان تهيء للاجتماع القادم 
اقتراحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس» يحرص على حكم محلي 
في حده الاعلى للمجتمعات المختلفة» قائم على الوضع الدولي الخاص 
لمنطقة القدس. ولقد احضعت لجنة التوفيق مقترحاتها كما طلب منهاء 
لوضع صورة لادارة من قبل الاردن واسرائيل للمناطق التي احتلوهاء وتعيين 
مندوب للامم المتحدة يكون مسؤولا عن الاماكن المقدسة. لم تكن هذه 
المقترحات في الحقيقة لوضع نظام دولي دائم كما كانت قد طلبت من قبل 
الجمعية العامة» منذ ان سعت هذه المقترحات لدعم تقسيم فعلي للقدس بين 
اسرائيل والاردذن» مع تحديد مهمات مبعوث الامم لمتحدة في الاماكن 
المقدسة فقط. ولان هذه المقترحات احتلفت عن قرارتدويل co AM‏ 
تجاهلتها الجمعية العامة. في قرار 5٠7 VV) OLS‏ ثم تبنيه في ٩‏ ديسمبر 
١95‏ من قبل الجمعية العامة» اوضحت فيه من حديد تصميمها على وضع 
القدس نحت نظام دولي دائم» يضع ضمانات مناسبة لحماية الاماكن 
المقدسة داحل وخارج مدينة القدس. 

لقد كدت تحديدا ن مدينة القدس يجب ان تقوم على اساس النظام 
المنفصل تحت نظام دولي لتدار من قبل الامم المتحدة. ولقد طلب القرار 
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ايضا من مجلس انوصاية ترتيب وضع القدس على اساس قرار VAY (VV)‏ 
والعمل فورا على تنفيذه دون السماح لاي افعال تؤحذ من قبل اية حكومة او 
حكومات تحرفه عن مجراه. في د نيساك وضع محلس الوصاية الدولية قانونا 
Lobe‏ لمدينة القدس» ورفعه الى الجمعية العامة. ولقد تبع هذا حوارات في 
لجنة وود هوك والجمعية العامة على مسودة وثيقة لم تقد الى اية نتيجة. ومتذ 
تلك اللحظة لم يتحذ اي احرء من قبل الامم المتحدة لتوظيف مسودة الوثيقة 
من قبل مجلس الوصاية الدولية. 

* اسرائيل والاردن يرفضان التدويل 

تظاهر اليهود قبل اعلان دولتهم بدعوتهم قبول تدويل القدسء لكنهم 
تأملوا في النهاية.ان يتخلصوا من نظام التدويل. ان القبول التكتيكي لتدويل 
القدس من قبل اسرائيل تم توضيحه من قبل المدير العام لوزارة الحارجية 
الاسرائيلية وولتر ايتان: " ان المتخدثين الرسميين من عرب فلسطين والدول 
العريية» رفضوا كليا تدويل مدينة القدس. ويؤلف التدويل حرءا عضويا من 
حطة التقسيم التي من مزاياها العامة اقامة دولة يهودية مستقلة» فاقت بوزنها 
الحسارة القاسية المتضمنة التحلي عن العاصمة القديمة لاسرائيل " 

وعلى اية حال» حسب توصية الامم cote tell‏ كانت المادة التي 
حددت للعمل plas‏ التدويل لاتزيد عن عشر سنوات» وبعد ذلك يجب ان 
تحضعم dea!‏ جميعها لاعادة تقييم من خلال مجلس الوصاية الدولية " "عبى 
ضوع التجر بة المكتسبة من خلال عملها" وسكان القدس. سيكونون احرارا " 
للتعبير عن رغباتهم في التعديلات الممكنة لنظام المدينة عبر استفتاء شعبي" 
وبما ان عدد سكان مدينة القدس عام ١9 ٤۷‏ كان يتألف من مائة الف 
يهودي وحمسة وستين الف عربي (كان ATV‏ من نصفهم بقليل مسلمين" فان 
الوكالة نظرت بشوق مع ثقة الى نتائج الاستفتاء المقتر ح؟". ان وجهة نظر 
ايتان في هذا الموضوع تدعو الى تعليقين: اولا ان الارقام التي قدمها لسكان 
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القدس كانت حاطئة لان الامم المتحدة قدرت عدد السكان في aiku‏ النظام 
المنقصل ب coke‏ ت ٠١‏ للعرب» مقايل ٩٩ 2155٠‏ لليهود. LU‏ يبدو 
مشكو كا فيه ان الاستفتاء الذي حدد للتأكد من رغبة سكان القدس الى 
"التعديلات الممكنة" يتضمن حق انهاء النظام» واكثر من ذلك فان أي 
استنتاج مثل هذا يتغاضى عن حقيقة القرارات 

۱۹٤ ODS)‏ و (۱۷) ۳۰۳ التي تحدثت عن نظام دولي "دائم". ان 
وبحهة النظر التي عبر عنها ايتان تثير الانتباه لانها تشير الى التوتئرات التي 
لجأت اليها اسرائيل لتتحلص من النظام الدولي. وعلى اية Ste‏ فإن اسرائيل 
لم تنتظر طويلاء ولا لاستفتاء عام لتقاوم تطبيق النظام الدولي في القدس: لقد 
منعت سريان مفعولة باحتلالها القدس الجديدة قبل انتهاء الانتداب» واكشر 
من هذاء ففي بياناتها المقدمة الى لجنة التوفيق القلسطينية» والى لجنة اود 
هوك السياسية )1( اشارت الى معارضتها لاقامة النظام المنفصل Lids‏ لحطة 
التدويل. مشيرة الى النقاشات التي تمت بين الاطراف في اذار ونيسان عام 
۷ سجلت اللجتة وجهات نظرهم المتيادلة كما يلي: 4- اثناء 
محادثات اللجنة في ييروت مع ممثلي العرب» اظهروا انفسهم بشكل عام 
انهم جاهزون لقبول مبدأ النظام الدولي لمنطقة القدس» شريطة ان تكون 
الامم المتحدة في وضع يمكنها من اعطاء الضمانات فيما يتعلق باستقرار 
وبقاء مثل هذا النظام . 

ه- من البداية» ومع ان حكومة اسرائيل كانت تعترف ان البعثة مرتيطة 
بقرار الامم المتحدة(١1١1١) ١54‏ اعلنت انها ضد قيام نظام دولي لمدينة 
القدسء لكنها قبلت بدون تحفظات النظام الدوليء او الادارة الدولية 
للاماكن المقدسة في المديئة. كانت الاماكن المقدسة في تلك الفترة مم 
الاردن. ولقد تضمن تقرير لجنة التوفيق استعداد الدول العربية لقبول مبداً 
نظام دولي لمنطقة القدس» وهذا لم يكن موقف الاردث. لقد اعلن الملك عبد 
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الله في مناسبات مختلفة انه لن يقبل اي نظام دولي للقدس. 

* تأكيدات اسرائيلية للامم المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات 
الجمعية العامة. 

من الضروري ملاحظة ان اسرائيل ايضا رفضت تدويل القدس» ولم 
تضم فورا القطاع الحديد من المدينة. ولهذا كان سبب هام: لم ترغب 
اسرائيل ان تعرض للخطر طليها المتعلق بقبولها لعضوية الامم المتحدة OY‏ 
افكار العالم في تلك الفترة اصبحت -حساسة حدا نحو مسألة القدس. وعلى 
العکس» فلقد قدمت اسرائيل تأكيدات واضحة للامم المتحدة فيما يحص 
تنفيق قرارات الجمعية العامة. كان الطلب الاول لاسرائيل قبول عضويتها في 
الامم المتحدة قد رفض في ۱۷ ديسمبر عام ۱۹٤۸‏ من قبل مجلس الامن. 
وعندما جددت اسرائيل طلبها قي ۲٤‏ شباط ١914.5‏ دعيت من الجمعية 
لتوضيح موقفها فيما يحص تنفيذ قرارات الجمعية العامةء وتحديدا احترامها 
للقانون الدولي المتعلق في القدسء وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم. 

ولقد عقدت died‏ اود هوك السياسية عدة اجتماعات» سكل اثنائها 
ممثل اسرائيل عن استعداد اسرائيل فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الجمعية العامة 
OAA ONS)‏ ۹£ (۷)- 

بين YI‏ التي وجحهت cal‏ كان سؤالا محلداء فيما اذا كانت اسرائيل 
قد اعدت الاعلان المطلوب من قبل الامم المتحدة والمتعلق بضمان امن 
الاماكن المقدسة» وحقوق الانسان والحريات السياسية وحقوق الاقليات 
كما حددت في قرار 18١ (VN)‏ . ولقد ابحاب ممثل اسرائيل» ان دولة 
اسرائيل قد اعدت المشرو ع الاساسي المطلوب لقبول نصوص القرار واشار 
الى وثيقة مجلس الامن ۷د۷/ .١د‏ التي تضمنتها البرقية المرسلة من وزير 
حار جية اسرائيل الى السكرتير العام في 2.١914 GUI ١5‏ في هله البرقية: 
اعلنت .اسرائيل استعدادها للتعاون مع الامم المتحدة لتنفيذ قرار ۲۹ نوفمبر 
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۷ ولتوقع البيان: وتلترم بالاجراءات المتحذةٌ فيما يحص الاماكن 
المقدسة» واماكن العبادات» وحقوق الاقليات الدينية» ووضع fee‏ هذه 
المسائل تحت ضمانات الامم المتحدة. وعتدما سئنت اسرائيل عن نقلها 
حمس وزارات من تل ابيب حيث إعتبرت حقيقة لضم مديئة القدس 
الجديدة. تظاهر ps‏ اسرائيل. ان هذا العمل لايقصد منه ايجحاد وضع 
سياسي او قانوني حديد للمديدة ء لكنه بيساطة لتحفيز معالحة وضعيا 
الاقتصادي. 

لقد قال مندوب اسرائيل ابا ايبان» ان اعادة تجديد مؤسسات الصحة 
والتعليم» واستعادة على الاقل جانيا من عمل المدينة الرسمي» كان ضروريا 
لمنع المدينة من ان تصبح فقيرة ومعدمة»ء لان هذه المؤسسات هي السند 
الرئيسي لمدينة القدس. لقد كان هذا هو الدافع الوحيد لتقل مجموعة من 
الموظفين للدوائر غير السياسية للقدسء الذين وحودهم يمكن ان یکیح al‏ 
من المديئةء ويحفظ صدارة تقاليد المدينة الدينية» الثقافية والوضع الصحي 
في البلاد. لم تخحلق هذه الحطوات اية حقائق قانونيةء لانها لم تستهده . ححلق 
حقائق سياسية حديدة» بل استهدفت مساعدة القدسء ولزيادة واسه داد تطور 
اقتصادها نحو او جه (A) Set‏ 

لسنا بحاحة لملاحظة ان الحقيقة كانت Ke‏ ما قاله ايبان. وكان 
مندوب اسرائيل قد سكل على وجه الدقة. فيما اذا " قبلت اسرائيل عضوا في 
الامم المتحدة» هل ستوافق على التعاون مع الجمعية العامة في ترتيب مسألة 
القدس» وعلى مسألة اللاحئين» او فيما كان على العكس» ستطبق المادة ۲ 
الفقرة (۷) من الميثاق التي تتعامل مع القضاء المحلي للدول (4). كان 
مندوب اسرائيل اكثر تعاونا وتاكيدا. وهذا ما قاله في احابته: ان حكومة 
اسرائيل ستتعاون مع الجمعية العامة في البحث عن حل لتلك المشاكلء لا 
اعتقد ان المادة oY‏ الفقرة ۷ من الميثاق التي تتعلق بالقضاء المحلي يمكن ان 


of 


توؤثر على موضوع القدسء لان الوضع القسانوني الشرعي لمدينة القاس 
يخحتلف عن الوضع السائد في المناطق التي تحت سيادة اسرائيل. ان مشاعري 
الحاصة» انه سيكون من الحطأ لاي من الحكومات المعينة ان تعتصم 
بالصمت فيما يتعلق بمسألة اللاجئين» وفي حقوقهم المشروعة )٠١(‏ ثم 
اضاف مندوب اسرائيل: واكثر من ذلك» كرؤية عامة- وكما بينتها امس لقد 
توصلنا خلال السئة الماضية الى وجهة نظر حول قرارات الامم المتحدة» من 
انه يجب ان نكون حريصين بان لانقوم بتطبيق استثنائي للمادة ۲ فقرة ۷ اذا 
كان مثل هذا التطبيق يجرد قرارات الجمعية العامة من كل قوتها الملزمة. 
وبوضوح سينتج عن دخول اسرائيل الى الامم المشحدة تطبيق المادة العاشرة 
من الميقاق» وعندها تستطيع الجمعية العامة ان ترسل توصيات مباشرة 
لحكومة اسرائيل التي اعتقد انها تعزو الى هذه القرارات اقصى درحة مسن 
الشرعية الواضحة .)١١(‏ ولقد لغمص ممثل كوبا الجدل حول Ja‏ 
اسرائيل الى الامم المتحدة في العبارات التالية: 

احداث معيئة كانت قد صدمت الرأي العام» وبحكم الضرورة كانت 
قد درست عبر وسائل معحتلفة» اكثر من الحالة التي اصبحت فيها اسرائيل 
عضوا في الامم المتحدة. لقد اعطى مندوب اسرائيل تأكيداء ان تلك البلاد 
اذا ماقبلت عضواء فان قضايا مثل تسوية الحدود» تدويل القدس» ومشكلة 
اللاجئين العرب» لن تعتبر داحله ضمن قضائها المحلي» وتصان من التدحل 
بشؤونها بالقوة تحت مفاهيم المادة ۲ الفقرة ۷ من الميثاق .)١5(‏ 

في قرارها الصادر في ١١‏ ايار ١949‏ الذي قبلت فيه عضوية اسرائيل 
في الامم المشسحدة» سحلت الجمعية العامة مذاكرة رسمية على اسرائيل» ان 
تتعهد احترام تطبيق ميتاق الامم المتحدةء و "بياناتها وتوضيحاتها" امام لجنة 
اود هوك» في احترامها تنفيذ قرارات الامم المتحدة الصادرة في 9 نوفمبر 
۷ وفي ١‏ ديسمبر .1۹٤۸‏ وطبقا لذلك لم يكن قبول اسرائيل في 
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الامم المتحدة غير مقيدء لكنه يحب ان يعقير انه كان مشروطا بتأكيداتها 
المتعلقة بتنقيذ قرارات الجمعية العامة» وعلى وحه التحديد قرارت )١١(‏ 
VAN‏ و ANGE CVA)‏ 

* ضم القدس الجديدة 

كونها رحبت بقبولها في عضوية الامم المتحدة» لم تنحرف اسرائيل 
عن قرارات الجمعية العامة )١١(‏ ۱۸۱ و (۱۱۱) ۱۹٤‏ وعن تأكيداتها فيما 
يتعلق باحراءات اتمام ضمها للقدس الجديدة. لنقل كان ضم اسرائيل لهذا 
الجزء من المدينة عملية زاحفة اولا في ۱۲ اب ۱۹٤۸‏ اعلنت اسرائيل ن 
المنطقة التي احتلتها من القدس "متطقة اسرائيلية محتلة" تحضع للادارة 
العسكرية. في شباط ١949‏ الغي الحكم العسكري» واعلنت الحكومة ان 
مثل هذه المنطقة» يجب الا تعتبر من الان كمنطقة محتلة. وبناء على ذلك» 
تم نقل عدة وزارات من تل ابيب الى القدس وفي ديسمبر انتقلت الحكومة 
نفسها الى القدس تاركة في تل ابيب ثلاث وزارات منها وزارة الشؤون 
der shall‏ وبعدها مياشرة تطور الضغط باتحاه اعلان القدس عاصمة دولة 
اسرائيل» لکن الكنيست فضل أن يتبنى قرارا بتاريخ ۲۳ جنبيوري ١945٠‏ 
اعلن فيه ان القدس كانت دوما عاصمة اسرائيل. ومنذ تلك اللحظة عاملت 
اسرائيل القدس كجرء اساسي من ارضها. 

* تغيير البناء الديمغرافي 

في ٠١‏ ايار وجحدت اسرائيل نفسها مسيطرة على المدينة الجديدة» 
وعلى كل احيائها العربية المشتملة على عشرة الاف بيت عربي» كان 
معظمها موتا كاملا. 

وهكذا اصبح في ابدي الاسرائيليين كل القدس الحديدة فارغة من 
سکانها. واصبحت مسألة تهويد القدس مسألة سهلة عبر سماحها 
للمستوطنين اليهود ان ينتقلوا الى بيوت. العرب. ولقد تطلب هذا طبعا متعم 
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عودة اللاحئين العرب. ولقد منحت عودتهم. وكمارايناء» بذل الكونت 
برنادوت كل المساعي لعودة اللاجئين الفلسطينيين. ولقد رفضت اسرائيل 
الجمعية العامة ان حق اللاجثين العرب في العودة الى ديارهم في المناطق التي 
تسيطر عليها اسرائيل ينغي ان يو كد من قبل الامم المتحدة في اقرب وقت 
ممكن VY"‏ ولقد قبلت الجمعية العامة توصية الكونت برنادوت» وفي 
الفقرة )11( من قرارها ١94 CVV)‏ الصادر في ديسمبر ٠۹٤۸‏ دعت الى 
عودتهم . الفقرة )١١(‏ قالت ان البحمعية العامة " تقرر ان اللاجئين الراغبين 
في العودة الى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم يجب ان يسمج لهم ان 
يقعلوا هذا في اقرب وقت ممكن» ويحب دفع التعويض عن املاك الذين 
, لايتحتارون العودة أو الذين فقدت او دمرت ممتلكاتهم» والتي حسب قواعد 
القانون الدولي»: والعدل» يحب ان تطبق من قبل الحكومات او السلطات 
المسؤولة. وتأمر لجنة التوفيق العمل على تسهيل العودة» وتثبيت التسوية» 
وعلى العمل من fot‏ التأهيل الاقتصادي الاجتماعي لللاجئين ودفع التعويض" 
. لكن اسرائيل تصلبت. ورفضت عودة اللاحئين» وكان على لجنة التوفيق ان 
تقدم تقريرا تسحل فيه فشلها في اقناع اسرائيل قبول قرار عودة اللاجئين 
.)١ ٤(‏ ومنذ ذلك الحين والجمعية العامة» تتبنى كل عام قرارا تدعو فيه 
اسرائيل السماح بعودة اللاحئين. ولكن اسرائيل رفضت وتجاهلت كل مثل 
تلك القرارات. وبدلا من ان تسمح peter‏ الفلسطيئيين بالعودة الى بيوتهم 
شجعت اسرائيل هجرة مكثفة . عام ١97٠‏ اصدرت قانون العودةء الذي فتح 
لكل يهودي في العالم مواطنية كاملة» وجحنسية قورية حال وصوله الى 
اسرائيل. وهكذا اصيح بامكان اي يهودي ان يهاجر الى اسرائيل ؤيستوطن 
هناك» بينما لايستطيع العربي الفلسطيني العودة الى بيته ووطنه. ومنذ عام 
١4‏ هاجر اكثر من مليونيين ونصف يهودي الى اسرائيل» واعطوا ارض 
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وبيرت اللاجثين الفلسطينيين. بواسطة هذين الاجراءين وتحديدا رفضها 
السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين» وتوطينها لعدد كبير من المستوطتين 
والمهاحرين؛ تمكنت اسرائيل بالتتابع من تغيير التركيب السكاني للقدس. 
لقد ارتفع عدد السكان اليهرد من ۰1۹۰ AT‏ عام ۱۹٤۷‏ الى VAS cane‏ 
عام 2١971‏ بينما تقلص عدد السكان العرب في نفس الفترة من ٤١‏ د» 
د ٠١‏ الى صفر في القدس الجديدة؛ والى ۷١ cece‏ شي القدس القديمة 
ومحيطها. 

h‏ مصادرة املك اللاجنين العرب 

عام ٠۹ ٤۸‏ صادرت اسرائيل كل املاك- الارض» البيوتء الاعمال- 
التي تحص اللاجئين الفلسطينيين في القدس الجديدة. لم تكن هذه 
المصادرات محصرره في منطقة القدسء بل نفذت في كل مناطق قلسطين 
التي وقعت تحت الاحتلال الاسرائيلي .)١5(‏ ولقد تمت المصادرة تحت 
Ol pe‏ تنظيمات املاك الغائبين ۸٤۱۹ء‏ ولقد تم انحاز المصادرة من Sree‏ 
قانون ملكية الغائبين عام .١9٠‏ وكان مغزى سن القائون ea YN‏ السماح 
لما سمي حارس املاك الغائبين "أن يبيع" املاك الغائبين» - كما وضعت 
حداعا املاك اللاجئين العرب- "بقيمتها الرسمية" . لم تكن هذه الصنيعة 
سوى قناع مكشرف لمصادراتها من خلال شكل اسمي. 

وهكذا تم "بيع" كل المناطق السكنية في القدس الجديدة الى 
المستوطنين اليهود الجدد. لقد طلبت لجنة التوفيق الدولية من اسرائيل ان 
تبطل قائون املاك الغائبين» وتوقف كل اجحراءات المصادرة» واحتلال البيوت 
والارض العربية. لکن اسرائيل رفضت. عام ١93٠‏ وعبر قرارها ٤‏ ۳۹ امرت 
الجمعبة العامة لجنة التوفيق ان تستمر في المفاوضات فيما يتعلق بالقوانين 
لحماية حقوق وملكية ومصالح اللاحثين. 

ولقد تجاهلت اسرائيل مجهودات لحنة التوفيق لحماية املاك اللاجين 
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(VV) العرب.‎ 

* وحدة فلسطين والاردن 

مثل اسرائيل لم يكن الملك عبد الله ولا بطريقة من العى ق منحسسا 
لموضوع تدويل القدس. وکان اساسا قد ارسل حيشه عام FUR VASA‏ مع 
الدول ay pdt‏ لمساعدة الفلس طينيين ونجح في مقاومة هجوم اليهرد عسى 
مدينة القدس القديمة. وعندما ory‏ ان اسرائيل ترفض مخططات النظام 
الدولي لمدينة القدس» واعلدت المدينة عاصمتهاء لم يشعر المناف عبا النه 
بأية ترددات في دمجه القدس القديمة في مملكته ومناطق فلسطينية Spel‏ 
كان حيشه قد احتلها. ومن احل OF‏ يصل الى هذا الهدف نظم في نيسان 
انتحابات في كل من الاردن والمناطق المحتلة من قبل الجيش 
الاردني في فلسطين GY‏ جمعية وطنية تكون مؤلفة من عدد متساو من 
الفلسطينيين والاردنيين. في VE‏ نيسان انعقدت الجمعية الوطنئية في عمان 
وتبنت قرار توحيد الاردن مع فلسطين في دولة واحدة على اسس دستورية 
وحكومة برلمانية. ولقد اكد القرار ان كل حقوق شعب فلسطين ستصانء 
وان الوحدة لاتشكلى ضررا للتسوية النهائية لمسألة قلسطين. لم تواضق الدول 
العربية على هذا العمل» وتبنت الجامعة العربية قرارا اعلنت فيه ان المناطق 
المحثلة من قبل الجيش الاردني في فلسطين يجب ان تبقى تحت مسؤولية 
الشعب الفلسطيني. مع الزمن اصبح هناك قبولا نظاميا من الدول العربية لعمل 
الاردن. ولذلك وبكلام حازم» لم يضم الاردن مدينة القدس القديمة مسن 
خلال مدلول شرعي» لكنها اصبحت be jor‏ من المملكة الممتدة التي نتجحت 
وحدة اراض من فلسطين ١م‏ الاردن. لقد ظلت المدينة القديمة تحت حكم 
الادن الى حزيران عام ۱۹۹۷ عندما احتلت من قبل القوات الاسرائيلية, 
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احتلال اسرائيل للمدينة القديمة 
عام ۱۹٦۹۷‏ وعواقبه. حرب عام/ ١15‏ 


في الحامس من حزیران VAT‏ شنت اسرائيل حربا عدوانيه ضد مصر 
وسوريا والاردن. في هجوم صاعق دمر الطيران الاسرائيلي المقاتلات 
والقاذفات المصرية في مطاراتها وغرت القوات الاسرائيلية قطاع غرة: 
صحراء سينا منطقة الجولان» الضفة الغربية والمدينة القديمة من القدس 
.)١(‏ ورغم صدور عدة قرارات من مجلس الامن لوقف اطلاق النار» تابعت 
اسرائيل هجماتها حتى وصلت الى اهدافها الاقليمية. 

مساء V‏ حزيران كانت مدينة القدس القديمة» و كل الضفة الغربية CV)‏ 
في ايدي الاسرائيليين. ومع ذلك فقد ادعت اسرائيل في الخحامس من حزيران 
17 الى مجلس الامن انها كانت ضحية عدوان وان "القوات البرية 
والحوية المصرية قد تحر كث ضد اسرائيل» وان القوات الاسرائيلية مشتبكة 
اللانء لدفع القوات المصرية" ولقد ثبت الان ان هذه كانت قصة مخترعة» 
استهدفت تغطية العدوان الاسرائيلي وكانت اسرائيل قد استخدمت نفس 
del‏ لتغطية عدوانها ضد الاردن. ولقد كتب الجنرال اود بول رئيس هيفة 
مراقبي منظمة الهدنة الدوليةء انه في التحامس من حزيراك ابلغه مسؤول 
رسمي غي وزارة الحارجية الاسرائيلية ان "الطائرات المصرية قامت بهجمات 
ضد اسرائيل» لكنها اعترضت من قبل الطائرات الاسرائيلية " وطلب منه ان 
"يرسل رسالة الى الملك حسين تعبر عن امل حكومة اسرائيل الا يشارك في 
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الحرب» واذا ظل حار ج الحرب» فان اسرائيل لن تهاجحمه» لككنه من ناحية 
Us pel‏ اذا sll‏ الحرب» فان اسرائيل ستستخدم ضده كل الوسائل المد BD yom‏ 
تحت تصرفها" ويتابع الجنرال اود بول. كان هذا تهديادا واضحا وبسيطا۔ 
ولع يكن من الاعمال الطبيعية للامم المتحدة ان تمرر تهديدات من حكومة 
لاخرى. لكن هذه الرسالة كانت هامة جداء لذلك ارسلناها بسرعة الى 
المنك حسين "٣"‏ وعلى اية Je‏ فان حدعة ان اسرائيل لن تهاجم الاردن. 
تم تكذيبها عبر القرار السري الذي تبنته ds gee!‏ الاسرائيلية في ۽ حزيران 
1Y‏ والذي أصيح ح مشهورا بعد أن اعلن عشه في CVAVY Ste > ٤‏ 
لمهاجمة مصر وسوريا والاردن في اليوم التالي. ولقد تم تكذيبه ايا مسن 
خلال ضم اسرائيل لمديئة القدس القديمة صلال اقل من ثلاثة path!‏ بعد 
حتلالها. 
من اللاجئين 

حتلالهم .لمدينة القدس» فورا ابلغت الوحدات الاسرائيلية السكان 
legal cr‏ تجيرهم على المغادرة كما في عام .1۹٤۸‏ وان يبحفوا عن 
edt‏ الى الاردن. اعلنت مكبرات الصوت احتلال المدينة القديمة. وطنبيبت 
من السكان العرب ان يغادروا الى عمان حيث " لايزال الطريق “Lo gia‏ 
كما تم ابلاغ السكان ان سلامتهم لن تضمن اذا هم مكثوا. في اماکن اخر ی 
مثل بيت لحى امر الناس ان يغادروا خلال ساعتين» وفي حالة عدم ai‏ 
ستدمر بيوتهم فوق رؤوسهم. البعض اهتم للتهديدات واحرون لم يفعلوا. في 
تقرير لمجنس الامن» ذكر الممشل الحاص للسكرتير العام للامم المتحدة 
السيد ن . ج غاسنغ ان "مكيرات الصوت مع السيارات كانت تذيع بيانات 
متواصنة عن اعمال الارهاب التي قامت بها نوات المسلحة. الاسرائينية 
والايحاء للناس انهم سيكو نون في حالة افضل ف فى الازدك ٠‏ كسا كان ی 
بيانات تشير الى وجود الباصات والسيارات ey‏ التى وضعك لح 
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تصرف السكان بهدف تر حيلهم (4) . عدة معات من العائلات العربية 
اجبرت على مغادرة منازلهم بالقوة في الايام الاولى لاحتلال مديئة القدس 
القديمة» ونقلتهم الباصات وات الشاحنة الى اريحا (د). لشد قدرت 
الحكومة الاردنية العدد الكلي للفتسطينيين الذين نرحوا من الضفة والقدس 
الى الاردن عام ١951‏ بسبب الاعمال العدائية ب ٤١١ ١ ۲٤۸‏ تسمة. 
كلاهما مجلس الامن في قراره ۲۳۷ الصادر في ٠۶١‏ حزيرائ: والجمعية 
العامة في قرارها ۲د ۲۲ الصادر في 4 تموزء دعيا اسرائيل الى تسهيل عودة 
هؤلاء المواطنين الذين طردوا. وفي امتغال ظاهر اعلنت اسرائيل في تمرز 
1۹1¥ انها ستسمح يعودة لاحئي الصراع الاخير. 

وبعد مفاوضات امتدت طويلا بين الصليب الاحمر الدولي وحكومتي 
الاردن واسرائيل» وبعد مناقشات حول القواعد والاسلوب والاحراات فان 
شكل الطلبات التي طلبتها اسرائيل» والتي يجب على اللاحئين نقديمهاء تم 
توزيعها في ۱۲ اب AAYY‏ 

وعلى الرغم من الشروط القاسية التي احاطت بشروط العودة فلقد قدم 
لاسرائيل 5٠ ٠ ٠.‏ طلبا لعودة ...ع ١د١٠‏ من اللاجئين القلسطينيين. 

لم يوافق على غالبية هذه الطلبات» او حتى لم Le‏ بعين الاعتبار. 
وسمح فقط لعدد fold‏ بالعودة» مؤلف من ١54 croa‏ نسمة. وعلى اية حال 
ففي نفس الوقت التي بدأت فيه دلائل العودة تأحذ طريقهاء ارغمت سرائيل 
cee‏ ۷ فلسطينيا على المغادرة والبحث عن اللجوء في الضفة الشرقية. لم 
يحدد ote‏ الفلسطينيين الذين طردوا من بيوتهم في القدس عام 1۹٦۷‏ بدقة. 
وتقدير العدد مختلف من esaa‏ ۷ طبقا للصليب. الاحمر الدولي الى 
٣۰,۰۰۰‏ حسب مصادر احری. أما ماهو مۇ کد فهو ان اسرائيل لم تسمح 
بعردة اللاجفين الذي كانت منازلهم في القدس. ولقد برزت هذه الحقيقة 
الواضحة الى الضوء من حلال المفوض (Vy)‏ العام لوكالة الغوث الدولية الذي 
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صرح قائلا: "بين الذين سمح لهم في لعودةء هناك عدد قليل حدا من لسكان 
السابقين لمدينة القدس القديمة" 

إن سبب وضع هذا المتع واضح: ان عودة السكان الاصليين لايتلائم 
مع الخحطة الاسرائيلية في تهريد المدينة. أما بالنسبة للفلس_طيئيين الذين بقوا 
في البلدة القديمة» فلقد احضعرا لنظام قامم» gory‏ اقتصادي» كان مخططا 
ليقودهم الى الهجرة هذا النظام الذي حطم الحقوق الاساسية للانسسان 
والحريات السياسية. فى ٠۹‏ ديسمبر ١95348‏ شكلت الجمعية العامة لمجدة 
خاصة للمناطق المحثلة Ley‏ فيها القدسء للتحقيق برق اسرائيل لحقوق 
الاتساك. 

ولم تسمح اسرائيل لهذه اللجنة ان تزور المناطق المحتلة. ومع ذلك 
فلقد سارت اللجنة في تحقيقاتهاء ورفعت تقريرها الى الجمعية العامة جاع 
فيه ان اسرائيل es‏ المناطق المحتلة بمافيها القدس " سياسات 
وممارسات معادية لحقوق الانسان اتجاه السكان" لقد ادانت الجمعية في 
عدة قرارات» اسرائيل حول انتهاكها حقوق الانسان لمواطني المساطق 
المحتلة Ley‏ فيها القدس (۸). 

* ضم المدينة القديمة 

ومع ان ليفي اشكول رئيس وزرء اسرائيل قد clot‏ في اليوم الاول 
للحربء انه لايوجد لاسرائيل مطالب اقليمية» وكذلك اعلن موشي دايان 
وزير دفاع اسرائيل ان " ليس LS‏ هدف اتجاه المناطق المستولى عليها" 
باشرت اسرائيل بضم المديئة القديمة بعد احتلالها فورا. في ۲۷ حزيران 
Vay‏ سنت قانون تشريع البلديات» (عدل في ١١‏ نوفمبر) الذي cade‏ ان 
قانون القضاء والادارة الاسرائيلية يحب ان يطبق على اية منطقة معنية بأمر 
الدولة. وفي اليوم التالي اصدرت حكومة اسرائيل امرا اعلنت فيه» ان المنطقة 
التي تشمل القدس القديمة وبعض المناطق المجاورة يجب ان تخضع للقضاء 
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والادارة الاسرائيلية. وهذا لم يعن شيئا سوى ضم القدس القديمة ومناطق 
احرى معينة. في نفس ليوم توسعت متطقة المحلس البلدي للقدس اتشمل 
المناطق التي تم ضمها. وهذا عنى توسيع منطقة بلدية القدس من :٠‏ الى 
٠‏ كيلومترا مريعا. مقارنا بالنظام المنفصل لمدينة القدس كمسا رسم من 
قبل الامم المتحدة عام CVA EV‏ فإن اتساع منطقة البلدية ظل تقريبا نفسه في 
الشرق والغرب» لكنه اتسع في الشمال ليشمل مطار قلندية» وتقهقر فني 
الجنوب مستثنيا المدن العربية الثلاث» بيت لحمء بيت جالاء وبيت ساحور» 
وكانت النتيجة ضم اسرائيل للمنطقة الداححلية للنظام المنفصل لمدينة 
القدس. كما حددته الامم المتتحدة عام /41 1۹ء مع استثناء المدن ااثلاث التي 
ذكرت.ومنذ ذلك الوقت» oly‏ القدس ومنطقتها المحيطة تعزل سياسياء 
ادارياء اقتصادياء عن باقي المناطق المحتلة» حيث الحذت تعامل كمنطقة 
اسرائيلية» ماعدا مايتعلق بالجنسية؛ حيث ظل السكان مواطنين اردئيين رغم 
الالحاق. و كما في ضم القدس الجديدة» حاولت اسرائيل في البدء ان تخجدع 
الرأي العام» ولتوضح في الاوساط ان ضم المدينة عمل بريه لا يملك مزية 
سياسية. مكررة غالبا كلمة كلمة التأكيدات التي اعطيت الى لجنة وود هوك 
السياسية عام .١545‏ في حزيران ۱۹٦۷‏ كان ابا ايبان وزير حارجية 
اسرائيل» الذي اكتسب بعض الخبرة في الموضو ح» قد ابلغ الجمعية العامة: 
في الايام الأحيرة» أطلقت بعض الشخصيات والحكومات تصريحات فيما 
يتعلق بتطورات معينة في القدس. 

هنا يبدو لي ان فهما اساسيا مغلوطا حول التشريعات الادارية التي 
صدرت بالامس. هذا كما ستكون الجمعية العامة مطلعة؛ لايتضمن اعلانا 
سياسياء بل تحني اهتمام بالضرورات الملحة لاصلاح الحراب الذي برز من 
تقسيم حياة المديئة... ان هذه التشريعات الحديثةء حدمات ضريبية وبلدية 
- لكل سكان المدينة من كل الفعات الاجتماعية (4). ومهما (OLS‏ فان 
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الجمعية العامة لم تخد ع بقن البلاغة هذاء وادانت الالحاق بعبارات واضحة. 
ومفل ذلك فلقد ادان مجلس الامن الالحاق الاسرائيلي واعلن بطلانه. 
وسيشار الى هذه الادانات بشكل مفصل في الفصل العاشر. رغم تصريحاتها 
الاولية المحادعة للامم المتحدة عن اهثمامها البريء في القدسء فان اسرائيل 
بعد ذلك لم Jared‏ سرا ضمها للمدينة الذي وصفته " كعملية تو حير" ولم 
تجعل سرا تصميمها الاحتفاظ بها رغم ادانتها من الامم المتحدة. ولقد 
اعلنت اسرائيل بوقاحة ان ضمهما للقدس غير قابل "للالغاء" و " للتفاوض 
36 

ان فعل اسرائيل في ضم المدينة القديمة يجب ان الا يوضع في وضع 
مواز لعمل الاردن عام بتوحيده المناطق الاردنية الفلسطينية بما فيها 
القدس. ان هذين العملين يختلفان جوهريا في اهدافهسم» من حيث الشرعية 
الطبيعية والمغفزى السياسي. العمل الاسرائيلي كان ببساطة Wad‏ عدوانيا 
واغتصابا للارض من قبل شعب اجنبي. العمل الاردني ثم بموافقة 
الفلسطينيين؛ ولم يتضمن استبعادهم» و طردهم» او مصادرة املاكهم. وطبقاً 
للدستور الذي تم تبنيه لتوحيد مناطق الاردن وفلسطين» فإن الجمعية الوطنية 
قد تألفت من عدد متساو من الاردنيين والفلسطينيين. لذلك op‏ عمل الاردن 
لم يكن عدرانیا ولا عملا اغتصابيا. 

* التهديدات؛ تدنيس المقدسات وتدمير الفنون 

ثملون باحتلال المدينة القديمة» لفت بعض القادة البارزين في الحكومة 
اهتمام العالم من خلال تأكيدهم حقوقهم بالاماكن الاسلامية في القدس 
والخليل. ولقد اعد السفير السويسري اي. تلمان المعيين من قبل السكرتير 
العام للامم المتحدة في لجنة تقصي الحقائق تقريرا حول الوضع في القدس: 
ان تصريحات الرسميين الاسرائيليين» والشبخحصيات اليهودية» التي تتضمن 
ادعاءات اليهود وحططهم في منطقة الهيكل لها تأثير منذر بالخطر LVN)‏ 
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ولقد اعلن وزير الشؤون الدينية الاسرائيلية في مؤتمر صحفي عقده في القدس 
في ١7‏ اب 2١971‏ ان السلطات تعتير موقع جامع عمر ملكا لهاء سواء عبر 
ملكيتها القديمة او بالفتح CVV)‏ وكان هناك سؤال حول اعادة بناء هيكل 
سليمان في منطقة الحرم الشريف» ولقد احاب ايضا: بالنسبة لمسجد ابراهيم 
المقدس» فان المغارة هي المعبد يهودي كنا قد اشتريناهاء وبنفس الطريقة 
اشترينا الصحرة المقدسة ايام داوود واليبوسيين: وحقوقنا في المغارة 
والصخرة» هي حقوق الفتح والملكية .)١8(‏ لم تنحصر المسألة على 
تهديدات منذرة بالحطر»ء لكنها سرعان ماتطورت الى اعمال استفزازيةء ولقد 
كتب السغير تلمان: معظم العرب الذين حصلت مقابلة معهم مع المندوب 
الشحصي صرحوا ان السكان المسلمين صدموا من الافعال الاسرائيلية التي 
مست طهارة اماكن العبادة الاسلامية. ولقد اعتبرت استفزازا مقصوداء OY‏ 
رئيس حاتحامات الجيش الاسرائيلي مع آخرين من اصحاب معتقداته اقاموا 
الصلوات في منطقة الحرم الشريف»ولقد امتنعت حكومة اسرائيل برهة زمنية 
عن تقديم المزيد من الفرص للمصلين من اصحاب المعتقدات اليهودية في 
منطقة المسجد المقدس .)١5(‏ 

رغم المنع OY‏ المثل الذي ضربه رئيس حاخامات الجيش كان قد اتيع 
عام ٥۵‏ من قبل اربعين ULE‏ كانوا قد احتفلوا بالذكرى السنوية لاستقلال 
اسرائيل من حلال اقامتهم حدمات دينية وغنائهم اغاني عبرية في منطقة 
الحرم الشريف. ولقد تم براءة هؤلاء من القاضي من تهمة حرق المنعء واعلن 
ان لليهود حقا في الصلاة على جبل الهيكل. ولقد تركت المحكمة العليا 
قرار حق اليهود في الصلاة هناك بين ايدي وزير الديانة. وعلى اية حال» فقد 
‘peal‏ المنع» لكن هذا لم يمنع الصراع بين القوميين والمتدينيين اليهود حول 
اقامة الحدمات الديئية في منطقة الحرم الشريف. وكان عدوان احر قد هز 
الرأي العام العالمي وادين بقوة من مجلس الامن» وهو الحريق الذي ارتكب 
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في ۲١‏ اب VATA‏ في المسجد الاقصى. لقد تسم تدمير واسع لسقف هذا 
المعبد» والمنبر التاريخي المصتوع من التحشب المحفور في القرن الثاني 
عشر قد اتلفته النيران. ومع ان السلطات الاسرائيلية قد اعتقلت وحاكمت 
المتهم... الاسترالي- الا انها احيرا احلت سبيله كمختل عقليا. ولقد اعتير 
الرأي العام الاسلامي الاحتلال الاسرائيلي للقدس واماكنها المقدسسة» 
والهجمات التي تمت من دوائر يهودية معينة لاستعادة معيد سليمان على 
موقع الحرم الشريف» على انه حث ومساهمة واسعة في هذا العمل الهمحي 
الخحطير. والحقيقة ان المتهم قد ايلغ السلطات الاسرائيلية ان هدفه كان حرق 
المسجد الاقصىء وهكذا يمكن اقامة هيكل سليمان مكاته. كذلك لم تراع 
الاماكن المسيحية المقدسة» حيث كان هناك تدنيس للمعابد» والممتلكات 
الدينية والمقابر على جيل صهيون» ان قبور اليطاركة في ارض ساحة كتيسة 
"القديس سيفيور" قد نبشت» وتم بعثرة عظامهم. 

ولقد حاولت السلطات الاسرائيلية ايضا ان تتدحل في ممارسة الحقوق 
الدينية للمسلمين والمسيحيين. وهكذا فقد تطلعوا الى بسط ه لاحية 
محاكمهم على محاكم المسلمين الديتية» "كما استهدفوا مراقية ص اة الجمعة 
في المساحد("١).‏ ومشابها LU‏ فلقد حاولوا منع دول المس_يحيين الى 
كنيسة "العشاء السري” يوم السبت» يوم العطلة عند اليهود. ولقد قوبلت هذه ٠‏ 
الممارسات والتدحلات في الحقوق الدينية بمعارضة المجتمعات المعنيةء 
وتخلت عنها السلطات الاسرائيلية. ولقد بدت افعال عدم الاحترام من قيل 
بعض الاسرائيليين نحو الاماكن المقدسة للمجموعتين التاليتين: لقد احتج 
المسيحيون العرب على التدحين والكلام بصوت مرتفع والملابس غير اللائقة 
» والكلاب في كنيسة القبر المقدس» التي لم تكن ملائمة للسلوك المحترم 
مع المكان. ولقد اشتكى المسلمون العرب: ان الاثواب القصيرة» العناق بين 
الحدسين» واقامة عرض ازياء على حلفية حدران المسجد الاقصىء لم تكن 
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متناسية واحلاقية هذه الاماكن المقدسة(7١).‏ ولقد تيم حدیشا ايذاء اکثر 
لر جال الدين المسيحيين. وهوجحمت املاك لكبائس في القدس عير سلسلة من 
الهجمات البريرية استهدفت: المعمدانيين» الروم الكاثوليك» الروس 
الارثرذ كس CVA)‏ , 

"ان هذا هو التزام يهودي بتدمير الصور المنحوتة. لايوجد مرجع واحد 
للمسيحيين في القدسء التي هي عاصمة اسرائيل» قد اعلن ان واحدا من 
مر eee‏ وكنتيجحة 
قلقد احتجت الجماعات المسيحية ضد الحصانة النسبية التي يتمتع بها دعاة 
تدمير الفنونء واعلدت ان مثل هذه الا-حداث كان داقعها "المقهوم الحصري 
لشحصية مدينة القدس ٠(‏ ۲)". 

* التدمير والحفريات 

لال الاسبوع الاول من احتلالهم المدينة القديمة» دمر الاسرائيليون 
تدميرا كاملا الحي المغريي التاريضي الذي يرحع تاريتحه الى سنة ٠١۲١‏ م 
مدمرون بكلمات ديفيد هرست" سبعة قرون من تاريخ المسلمين" ليقيمرا 
منتزها امام حائط المبكى . ومثل ذلك» مقبرة ماميلا التاريخية التي تحتوي 
على عدد من قبور المسلمين الاتقياء واليارزين» حيث جرفت البلدوزرات 
مساحة كبيرة منها قلبت الى موقف سيارات. السفير تلمان يذكر/ ان تدمير 
وجرف ٠١٠١‏ منزلا في الحي المغريي تسبيت في طرد "5٠‏ من الققراء 
والاتقياء المسلمين من بيوتهم (١؟7).‏ وكان هناك ايضا تدمير علة بنايات 
عربية داحل وحول المدينة القديمة (۲۲).وبالاضافة للتدمير» وفي محاولة 
لليبحث عن اثار يهودية قديمةء قامت الس لطات الاسرائيلية بحفريات Dyer‏ 
الحرم الشريف CY)‏ وقد قامت احشجاحات tthe‏ من قبل المسلمين لان 
هذه الحفريات عرضت الاماكن المقدسة للحطر. في قرارات عدة للجمعية 
العامة ومجلس الامن وجها لوما لاسرائيل وحفرياتها الاثئرية» وطليا منها- 
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بدون فائدة- المحافظة على الارث التاريخحي والديني للمديئة. وكذلك ابدت 
المنظمات الثقافية والعلمية والتعليمية التابعة للامم المتحدة (اليونيسكى قلقها 
لاعمال اسر ائيل في القدس . منذ عام VATA‏ واليونيسكو تكرر دعوتها 
لاسرائيل ان تتوقف عن الحفريات في القدس» ومن تغيير حصائص المدينة او 
شكلها التاريحي والثقافي: ولكن ثانية بدون فائدة. سنواتٹ ١۱۹۷٩ AVE‏ 
و ۱۹۷۸ ادانت اليونيسكو اصرار اسرائيل على تغيير الحصائص التاريخية 
لمديئة القدس . ان الخراب Letty‏ اللذين اصابا اللاماكن التاريحية والدينية 
المتوارثة في القدس عبر الحفريات الاسرائيلية في المدينة القديمة» كاناقد 
اا اقل اسيم رين ests‏ الاير العام لليونسكو في هذه العبارات: 
بين صيف ۱۹٦۷‏ وصيف ۱۹1۹ الحائط الغربي للسور المقدس للحرم 
الشريف الذي يدعى حائط المبكى ثم احلاؤه على مسافة ١1٠‏ متراء وتم 
افتشاح ساحة امام الحائط بعد تدمير منطقة تعود الى القرون الوسطى التي 
كانت تشكل جرءا من البناء الحضاري التقليدي للمدينة القديمة. الى جاتب 
ذلك فان هله المنطقة تحتوي بعض العمارات ذات القيمة الاثريةء او بادون 
شك ذات الشخحصية الحضارية... ان الاعمال التي تمت في هذا OLKA‏ 
سرقت من المديئة صورتها الرائعة» واعطته مظهر جرح مفتوح في حسدها.. 
ثانية من LAST Jol‏ السور المقدس» حفرت انفاق في سئوات NAV‏ 
1 فوق مساحة ۲٠١‏ متراء ولوحظت اهترازات مؤاكدة للارض فوقف 
الانفاق» كانت من المحتمل ان تضع العمارات في هذه المنطقة في خطر... 
الى حانب هذه المظاهر المحددةء قان الخطر الاعظم الذي يهدد القدس فى 
مجموعها هو التمدين العشوائي لنماذج حديثه» مثل ذلك التمدين الذي فين 
ble‏ مدن قديمة قي بلدات مححتلفة... ان التغييرات التي حدثت منذ عام 
۷ في موقع وشكل المدينة حطيرة جداء واذا كان لمثل هذه التطورات 
ان تتابع فان شخصية القدس» سححرها الفريد» اشعاعها المادي الغريب النابع . 


Va 


من روحانيتهاء سيدمر حلال وقت كعمير CVE)‏ 

* تشويه المدينة 

ان الاستيطان المكثف للقدس ومحيطها نتج عته انتصاب البيوت 
السكنية الاسمتتية المرعبة والمحتشدة التي شوهت المدينة المقدسة 
واحوائها. ونتيجة لذلك» فان القدس تبدلت عما كانت معروفة به» وقد ضاع 
سحرها وجمالها الان الى الابد. ان رئيس اساقفة كانتربري ميشيل رمزي قال 
في شحبه تشويه القدس: انه لمؤلم في الحقيقة» أن بر نامج بناء السلطات 
الحاضرة يشوه المدينة ومحيطهاء في طرق تجرح هؤلاء الذين يحرصون على 
حمالها التاريحي» وتقوم بمحاولة عديمة الشعور باعلانها مدينة اسرائيلية» 
لامدينة العي لايمكن ان تكون مدينة اصرى غير مدينة الديانات SAS‏ 
وشعوبهم (5؟7). في رسالة الى مجلة التايم في 4 ١‏ اذار ۱۹۷۱ اشار ارنولد 
توينبي ودحيفري فورلنع الى "الختطير الوشيك؛ النابع من تطوير البناع 
والاسكان لاسباب سياسية» والقائمة على اعتبارات مريضة:؛ على الارض 
العربية المصادرة؛ وات الاسرائيليين بعملهم هذا يقومون يعمل ضار لايمكن 
اصلا-حه اتجاه الشححصية الفريدة للمدينة واتجاه جحمال المدينة المقدسة" 
رغم هذه التحذيرات فإن عملية تشويه المدينة لاتزال تتقدم بخحطوات واسعة 
وتطوق بانجاز برنامج الاستيطان الاسرئيلي الذي سنطرحه في الفصل القادم. 
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الفصل السابع 
الاستيطان المكثف في القدس ومحيطها 


بعد احتلال القدس اللجديدة» والقسم الغربي من منطقة النظام المنفصل 
عام ٤۸‏ ۱۹ء شرعت اسرائيل فورا باستيطان مكثف لهذه المناطق دون ادتى 
اعتبار الى حقوق ملاكها العرب» او النظام الدولي الذي وضع لمدينة القدس. 
وكما ذكر مسبقا في الفصل الخامس» كانت كل اراضي ومنازل العرب في 
القدس الجديدة قد صودرت وتم La gle‏ بالمستوطنين والنهاجرين اليهود. 
القرى العربية» عين كارم» دير ياسين» قالونيا (وهي epee‏ من موتزا على 
الحارطة) المالحة ولفتا " من ضواحي القدس" كلها تم تدميرها ومساواتها 
بالارض. وهكذا فإن سكانها الذين طردوا من خلال مذبحة دير ياسين» 
كانوا غير قادرين على العودة الى قراهم. ان أسماء هذه القرى التي تظهر على 
خارطة مدينة القدس الملحقة بقرار ١48١ (VN)‏ قد ذهبت الان عير التاريخ؛ 
٠‏ كما امحتفت القرى نفسها بدون اي اثر. واكان قد تم استيطان هذه القرى من 
قيل المستوطنين اليهود» الذين كانت اسرائيل متلهفة لجلبهم الى القدس. 
ونتيجة ذلك فان عدد السكان اليهود الذي توقف في متطقة النظام المنفصل 
عند ۹۹٩ ۰٦1٩۹‏ عام ٤۷‏ ۰۱۹ ارتفع الى ۰۰۰۰ ١95‏ عام .١951/‏ 

الاستيطان منذ عام /51 ١9‏ 

وحمة مماثلة واستيطان مكئف للقدس ومحيطها الذي كانت سابتقا 
تحت ادارة الاردن بوشر من قبل اسرائيل على ارض العرب بعد احتلالها 
المدينة القديمة, وتمت مصادرة الارض التي يمتلكها اللاحئرن العرب بينما 
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الارض التي كان سكانها موحودين ثم استملاكها اسمياء لكنها في الحقيقة 
قد صودرت. وطبقا للارقام الاسرائيلية فان الاراضي التي تم استملاكها في 
القدس ومحيطها بين سنوات VATY‏ و ۱۹۷٤‏ بلغت ۱۸,٠٠١‏ دونما 
bc £££)‏ أكر(ا). ومنذ تلك الفترة احذت استملاكات اخرى مكانها (0). 
عند بد عام ۱۹۷۸ تم استملاك Ya‏ أكرا تمثل سدس المدينة القديمة. ولقد 
رفض الملاك الذين سرقت املا كهم في جميع الحالات سخرية التعويض 
المعروضة لاملاكهم المنترعة بالقوة» لانهم اعتبروا تجريدهم من املاكهم 
باللا وعقيما. في التحقيقى الاول الذي باشرت فيه الامم المتحدة والمتعلق 
تحدينا باستيطان اسرائيل المناطق المحتلة عام ۱۹٩۹۷‏ بمافيهاالقدس. 
برزت حقائق ثابتة الى النور. Og‏ التحقيق قد تم من خلال لجثة عينت 
طبقا لقرار مجلس الامن ٤٤٦‏ الصادر في مارس ١91/3‏ (لدراسة الوضع 
المتعلق بالمستوطنات في المناطق العربية المحتلة عام VATY‏ بما فيها 
(القدس). في تقريرها المؤرخ في ۱۲ تمرز 513١(س/ ٠۳١٤١١‏ ) ذكرت 
اللجنة ان VV‏ مستوطنة اقيمت في وحول القدس. وتماقامة #٠٠‏ وحدة 
سكنية لليهود في المدينة» وتم تدمير ١1١‏ بيتا عربيا واستملاك ٠٠٠‏ منزلا 
واخلاء 53٠:٠‏ مواطنا. ومن الضروري الاشارة الى ان تقرير اللجنة يشير 
فقط الى المستوطنات المقامة منذ عام VATY‏ دون ان يشير الى المستوطنات 
التي اقيمت قبل ذلك التاريخ في منطقة النظام المنفصل لان شروط مرجعيتها 
قد حددت في العمل على مناطق ATY‏ من الواضح ان الاستيطان اليهودي 
في وحول القدس كان اكثر BUS‏ من المناطق العربية المحتلة الاحرى. ولقد 
صرحت اللجنة ان عدد المستوطنين في القدس والضفة الغربية قد وصل الى 
4,۰ مستوطنا. اللجنة لاتعطي توزيعا حول هذا الرقم. لكنه يظهر ان 
الرقم الاكبر من هؤلاء ال ۹٠,٠٠١‏ مستوطنا وجدوا في منطقة القدس. طبقا 
لمصادر حسنة cg ALY‏ فان عدد المستوطنين في الجرء الشرقي مسن القدس 
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وصل الى ۸۰,۰۰۰ بينما قدرت عدد المستوطنين في المستوطنات Sey‏ 
من الضفة الغربية بحوالي عشرة الاف ونتيجة لهذا الاستيطان المكثفء فان 
البناء الديمغرافي للقدس قد تبدل Yas‏ جذريا. ان عدد السكان العرب فى 
منطقة النظام المنفصل الذي توقف عام ٠۹ ٤١‏ طبقا لارقام الامم المتحدة 
عند ۵٤١‏ ,د٠٠‏ قد انيحفض الان الى Vo, ea‏ بينما عدد السكان اليهود 
الذين قدروا في تلك الفترة ب 44,1٩۰‏ ارتفع الان الى ٠٠..,دل/ا؟.‏ لم 
تجعل اسرائيل حطتها لجحذب وتوطين مات الالاف من اليهود في القدس 
سرا. وهدف هذه الخطة مزدو ج: سياسي» من احل التهويد الكامل للمدينةء 
وعسكري لتحيطها بقلاع من العمارات المقطونة من قبل اليهود. ان 
المقتطفات التالية من التقرير تبرز -حجم ومضمونات الاستيطان الاسرائيلي: 

- ان الاراضي Fk‏ ككل هن قبل UD‏ الاسرائيلية سواء 
اكانت تحديدا لاقاملة المستوطنات او لأسباب حكومية تغطي ۲۷ / من 
الضغة الغربية المستلة. 

۹ - وترى وحود علاقة متبادلة بين اقامة المستوطتات الاسرائيلية 
وطرد السكان العرب. وهكذا جاء في تقرير صحفي.ء انه dia‏ بيدأت هذه 
السياسة عام ٠۹ ٦۷‏ انحفض عدد السكان العرب في القدس والضفة الغربية 
l AVY‏ 

. “ا ان Lill‏ مقتنعة ان اسرائيل في تنفيذها لسياستها في اقامة 
المستوطنات قد عادت لوسائل "- الأكراه غالبا" وبعض الاوقات كانت st‏ 
مهارة في وسائلها" التي تتضمن السيطرة على مصادر المياه» ومصادرة 
الاملاك الحاصةء وتدمير البيرت » وطرد الاشخحاص» وابدت عدم احترامها 
لحقوق الانسان الاساسية» بما فيه حق اللاجحعين في العودة الى ديارهم.. 

5- بالنسسبة للمواطبين العرب الذين لايزالون يعيشرن في هذه 
المناطقء وتسديدا في القدس والضفة الغربية» فلقد خحضعوا لضغوط متراصلة 
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من احل تهجيرهمء لايجاد مكان للمستوطنين الحدد الذي على العكس تم 
تشجيعهم الى المجيء الى المنطقة.... 

املا وتعتير اللجنة في المحصلة ان اسلوب سياسة الاستيطان» سيب 
تغيرات عميقة وغير قابلة للالغاء في الطبيعة السكانية والجغرافية قي تلك 
المناطق بمافيها القدس. 

5- ليس لدى البعثة من شلف ان تلك التغييرات هي من تلك 
التغييرات العميقة التي تشكل اقامتها حرقا لميغاق مؤتمر جنيف الرابع المتعلق 
يحماية ole bY!‏ المدنيين وقت الحرب» والصادر في ۱۲ اب ١9598‏ 
والقرارات ذات العلاقة التي تبنتها الامم المتحدة اتجاه القضيق واكثر تحديدا 
قرارات مجلس الامن الدولي ۲۳۷ ATY)‏ الصادر في 5 ١‏ حزیران ١۱۹1۷‏ 
و ؟7 الصادر في ۲۱ ايار ۸٦۱۹ء‏ و ۲۸۹ الصادر في ۲۰ ايلول AAYA‏ 

والتصريح الجماعي الصادر من قبل رئيس مجلس الامن في ١١‏ ثوفمبر 
7 كما يمثل حرقا لقرارات الجمعية العامة o"‏ س . ي" ۲۲٠۲۳‏ و o"‏ 
س. ي" 58654 الصادرة في 4 و4١‏ تموز وه YY]‏ الصادر في VA‏ 
اكتوبر ۱۹۷۷ و ۱۱۲۳ / ۳۳ الصادر في VA‏ ديسمير NAVA‏ 

* ادانات الامم المعحدة للمستوطنين 

منذ عام ١951/‏ ادانت الامم المتحدة اقامة المستوطنات من قيل 
اسرائيل في المناطق المحتلة بما فيها القدسء» واعلنت ان اعمال اسرائيل في 
هتا المجال لاتستند الى شرعية قانونية. ولقد ادانت الامم المتحدة ايضا 
تلازم عملياتها التي لجأت اليها لاقامة مستوطتات مع استملاك ومصادرة 
الارض ونقل سكان غرباء الى المناطق المحعلة. وكان قد اشير الى القرارات 
الرئيسية في المقتطفات التي وردت سابقا في تقرير اللجنة. وادانة معاصرة» 
وأكثر قسوة للمستوطنات الاسرائيلية كانت قد صدرت من قبل مجلس الامن 
في قراره £10 الصادر في ١‏ اذار ١94٠‏ نتيجة لخحطة اسرائيلية لاستيطان 
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التحليل. لقد اعلن التقرير من حملة نصوصه ان مجلس الامن: 

ه- يوكد ان كل الاجراءات التي اتحذت من قيل اسرائيل لتغيير 
الشكل المادي » والتركيب السكاني» بناء المؤسسات» او الوضع القانوني 
للفلسطينيين ومناطق عربية محتلة منذ عام ۱۹1۷ يما فيها القدس»ء 

او اي gor‏ من ذلك ليس له شرعية قانونية» وان سياسة اسرائيل هذه 
وممارساتها لتوطين قطاعات من سكانها ومهاجحرين جدد في هذه المناطق 
يشكل oe‏ فادحا لمؤتمر بحنيف الرابع فيما يتعلق بحماية السكان المدنيير 
وقت الحرب» ويشكل ايضا سذا Labo‏ امام الوصول الى تسوية منصف 
وسلاع دائم في الشرق الاوسط. 

4- ويأسف بشدة من استمرار اسرائيل في عنادها في متابعتها هذه 
السياسات والممارسات» ويدعو حسب هذه الشروط حكومة وشعب 
اسرائيل الى الغاء تلك الاجحراءات» وفك المستوطنات القائمة» وعلى fay‏ 
الدقة ان توقف بسرعة اقامة وخحطط بناء المستوطنات في المتاطق العربية 
المحتلة منذ عام VATY‏ بما فيها القدس. 

۷- ويدعو حسب هذه الشروط كاقة الدول الا تمد اسرائيل بأية 
مساعدة يمكن ان تستعمل تحديدا بماله علاقة في المستوطنات قبي المناطق 
المحتلة 

ان قرار 455 يحتوي على ميزتين جديدتين تميزانه عن الادانات 
السابقة لمجلس الامن حول المستوطنات. اولا لقد تلقى هذا القرار دعم 
حكومة الولايات المتحدة التي كانت في الماضي رغم بياناتها العامة في ادانة 
المستوطئات كعمل غير شرعي ومضاد للقانون الدولي تمتنع عادة عن 
قرارات ممائلة لمجلس الامن والجمعية العامة. ثانيا: ان هذا القرار لايشيه 
القرارات السابقة التي كانت ببساطةء تنتقد» تأسف او تدين الاستيطان» 
حيث ان هذا القرار يدعو بالاضافة الى فك كل المستوطنات في الاراضي 
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المحتلة» بما فيها القدس. وملاحظة حديرة بالاهتمام» ان الفقرة الخامسة سن 
القرار تعيد تأكيد بطلان شرعية الاجراءات التي اتخحذت من قبل اسرائيل في 
المناطق الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام ١951/‏ بما فيها القدس او "اي 
جزء من هذه المناطق" هذه اللغة تبدو قادرة على كشف الاعمال الاسرائيلية 
في المدينة القديمة والقدس الجديدة. 

* القلاب الرئيس كارتر 

بعد يومين تم تفجير التقدم الذي حصل في موقف الولايات المتحدة 
من قرار EVO‏ من قبل الرئيس كارتر في تصريح استثنائي صدر في البيت 
الابيض في بارس الذي تنصل فيه عن موافقه الولايات المتحدة على 
القرار. في تصريحه عاد واكد الرئيس كارتر معارضته للمستوطنات 
الاسرائيلية في المناطق المحتلة وبهذا بذل مجهودات نشطة» ثم اعلن» 
ليستبعدمن القرار الاشارة المتعلقة بفك المستوطنات. واعلن ان تصويت 
الولايات المتحدة في مجلس الامن "لايمشل تغييرا في موقفنا بما يعصص 
المستوطنات الاسرائيلية في المناطق المحتلة ولافيما يتعلق بالوضع القانوني 
للقدس... بالنسبة للقدس» نحن نؤمن بقوة ان القدس يجب ان تكون غير 
مجزأة» وان وضعها القانوني يجب ان يقرر في مفاوضات من أجل اقامة 
سلام شامل". واكد ان تصويت الولايات المتحدة في الامم المتحدة قد تمت 
الموافقة عليه من خلال مفهوم شطب كل الاشارات الحاصة بالقدس. وان 
الفشل في ربط هذا نتج بوضوح في التصويت لمصلحة القرار بأفضلية الى 
حد ما عن الامتناع". في الحقيقة يمكن للانسان ان يشلك فيما اذا OLS‏ هذا 
الانقلاب يعزى الى فشل ربط » او ببساطة يعزى الى فقدان الاعصاب في 
وحه الاهتياج الذي برز ضد القرار من قبل اسرائيل واللوبي اليهرديء الحقيقة 
التي يمكن ان تؤثر على الصوت اليهودي في الانتخحابات الرئاسية. 

ان التوضيح الاعصير يتلقى دعما سن خلال الفقرة المتضمنة في 
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التصريح." اريد ان اكرر بأوسع العبارات وضوحاء انه في مفاوضات الحكم 
الذاتي» او في اي شكل آخر 

ان الولايات المتحدةٌ سوف لاتدعم او تقبل أي وضع يمكن ان يعسرض 
مصالح اسرائيل الامبية الحيرية الى التحطر. ان التزامنا بامن اسرائيل سيبقى 
ثابتا ومطلقا". ان تمييز الرئيس كارتر بين المستوطنات في المناطق المحتلة 
الذي اعلن معارضته» وبين المستوطئات في القدس علىضوء ما اراده من 
شطب كل الاشارات في القرارء يمكن ان يعني شيعا واحد: الاذعان 
لاستمرار الاستيطان الاسرائيلي في القدس. وانطلاقا من وحهة نظره» ان 
الوضع القانوني للقدس يجب ان يقرر في المفاوضات من أحل اقامة سلام 
دائم» فإن هذا بالتأكيد يجب الا يمنع ادانة الاستيطان في المديئة» الذي من 
خلال عدم شرعيته يقف على نفس ارضية المستوطنات الاحرى. لايوجد 
سبب في السماح لاسرائيل الاستمرار في اقامة السمتوطنات في القدس. ان 
الصمت في هذا المجال له الاثر في تشجيع اسرائيل الاستمرار في استيطانهاء 
ولتغيير الحقائق المادية والديمغرافية والسياسية في المدينة. واكثر من ذلك 
فان تصريح الرئيس ان القدس "يحب الا تكون محزأة " يدفع بتساؤلات 
حول مقاصده. هل يعني ان القدس يجب ان تخضع لنظام دولي كماتم 
تصوره من قبل الامم المشحدة عام ٤١‏ 91۹ او يعني انها يجب ان تكون كلها 
تحت السيادة الاسرائيلية المطلقة- كما تدعي اسرائيل؟ ان تنصل الرئيس 
كارتر من تصويت الولايات المتحدة لصالح قرار 475 كان له نتائج مباشرة. 
لقد شجع الكنيست ان يرفض في 5 اذار القرار ويؤكد "حق" اسرائيل في 
توطين اليهود في اي مكان في المناطق المحتلة» وكان له نتيجة الحرى» وهي 
ان "الحكومة الاسرائيلية" في تحد منها للنقد الدولي المتعاظم» صادرت من 
١‏ اذار الف اكر من ارض العرب شرقي القدس بهدف Ghee‏ دائرة مغلقة من 
الضراحي اليهودية حول المديئة (4). ولاتزال هناك نتيجة احرىء وهي قرار 
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الحكومة الاسرائيلية اقامة مدرستين دينيتين في مدينة الخليل» الحطوة التي 
سرعت في ادائة المستوطنات الاسسرائيلية من قبل مجلس الامن في قراره 
(5). آحذون بعين الاعتبار ان تنصل الرئيس كارتر كان واضحا لاسباب 
انتخابية» وتنصله من دعم الولايات المتحدة ادانات الامم المتحدة الاستيطات 
الاسرائيلي في القدس» فليس من المفاجىء ان نجد منافسية في الانتحابات قد 
وظفوا موضوع القدس والاستيطان الاسرائيلي. وهكذا في لقاء مع 
الحاحامات الارثوذكس في بروكلن في 75 آذار» نشر تقرير صحفي ان 
السناتور ادوارد كينيدي لوح في الهواء بنسخحة من قرار مجلس الامن الصادر 
في ١‏ آذارء وصرح» ان القرار كله باستثناء فقرة او فقرتين كان غير مقبول. 
في نفس اليوم» وفي لقاء مع القادة اليهود في نيويورك» سكل الرئيس AL gy‏ 
ريغن عن تصريح كارتر ان القدس ينبغي ان لاتجزاً وأين يقف من مسألة 
السيادة؟ وكان جوابه: " مدينة القدس اللامجرأة تعني سيادة اسرائيل على 
المدينة (oy‏ انها مسألة تدعو لحزن عميق ان تصبح مسألة القدس هكذا 
موضوعا سياسيا بين مرشحي الرئاسة الامير كية. 

* عدم شرعية الاستيطان 

من حلال قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي» تعتبر اقامة 
المستوطنات في وحول القدس غير قانونية. من ger‏ ان اقامة المستوطنات 
من قبل اسرائيل في منطقة النظام المنفصل للقدس يشكل حرقا قادحا 
لقرارات الحمعية العامة ۱۹٤ )۱۱۱( ۱۸۱ (VN)‏ و )٤(‏ 07" التي وضعت 
نظاما دوليا لمدينة القدس. ان اقامة المستوطنات في وحول القدس في 
المنطقة التي احتلت عام ١151‏ يحرق بالاضافة عددا من القرارات التي 
ادانت اقامتها. ومن جهة OS pH‏ فان اقامة المستوطنات في المنطقة المحتلة 
يخرق القانون الدولي ومؤتمر جنيف الرابع الذي عقد في ۱۲ آب NAT‏ 
كون اسرائيل محتلة» فإنها لاتملك مصادرة املاك العرب وبناء المستوطئات 
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عليها. المحتل يمارس فقط مر كزا اداريا مؤقنا لاغراض عسكرية فقطء 
ولايستطيع ان يمارس دور حاكم» او يضم او يستوطن الارض المحتلة. 
وبالنسية الى السببين التي تستند اليهما امسرائيل في استيطانها المناطق 
المحتلة» أي الحق "التوراتي" في استيطان ارض فلسطين» وحق اقامة 
المستوطتات لاسباب "امنية" فان الاول لامعقولء والشاني زيف. ان الذريعة ان 
اسرائيل تحتاج لاقامة مستوطنات لاسباب "امنية" هبي بيساطة ذريعة لرفضها 
الانسحاب من الأرض المحتلة ولضمها. اذا كان أحد يحتاج الأمن فبالتأكيد 
جيرانها الذين يحتاحون الحماية ضد غزواتها المتواصلة. ان اللجوء الفاضح من 
قبل السحكومة الاسرائيلية الى "الاسباب الامنية" كخدعة لمصادرة ارض العرب 
من Jort‏ الاستيطانء قد كشف النقاب عنه في ۲۲ اكتوبر ١115‏ من قبل 
محكمة العدل الاسرائيلية عندما قررت ان الارض التي صودرت لاقامة مستوطنة 
ايلون موريه الجديدة قرب نابلس» كان قدتم مصادرتها "لاسباب سياسية" وليس 
لضرورات امنية كما اعلن من قبل الحكومة. واكثر من ذلك فلقد رفضت 
المحكمة العليا الادعاءات التي قام بها المحرضون للاستيطان "غوش ايموني" 
ان اليهود يملكرن حقا " توراتيا" للاستيطان في الضفة الغربية. ولقدامرت 
المحكمة بازالة المستوطنة. في ردها على قرار المحكمة» صرحت الحكومة 
انها ستنقل المستوطنة الى ارض املاك الدولة او الى ارض عامة. وهنا ثانية, ان 
اتحاذ ارض املاك الدولةء او الارض العامة لتأسيس مستوطنات يهودية هو غير 
قانونتى ايضاء كاستملاك الارض المملواكة الخاصة. وهذا لسببين. اولا. ان 
املاك الدو لة في فلسطين كانت قد سجلت باسم المندوب السامي كأمانة لدی 
حكومة فلسطين» و كان هناك كثير من الارض التي لم تكن مخصصة كاراض . 
عامة مثل الملكية العامة للارض في القرىء. سواء استحدمت للحراثة او الفلاحة 
او الرعي قد سجلت باسم المندوب السامي الذي امساك بها كأمانة للقرويين. 
والسبب الثاني» انه حتى. في حالة سيطرة الدولة على املاك تحص الاستخلام , 
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العام فإن مصادرتها من قبل محتل محارب ليس مسموحا به من قبل القانون 
الدولي . املاك العدو العامة في المناطق الخاضعة لاحتلال عسكري يمكن ان 
تستخدم (مثلا لانتاج الغذاء والاحشاب) لكنها لاتمتلك أن يقرر مصيرها (5) 
في اقامتها المستوطتات في وحول القدسء تصرفت اسرائيل كأنها كانت 
حاكما او وريثا سابقا. وطبقا للقانون الدولي فان اسرائيل ليست حاكما وليست 
وريثا لحاكم سابق. لاتستطيع اسرائيل الادعاء انها وريث لحكومة فلسطين. 
وطبقا للقرار ١8١ (V1)‏ فان مزايا -حكومة فلسطين كانت قد وزعت بين الدولة 
العربية واليهودية ومدينة القدس. وفيما يتعلق بالاملاك الثابتةء فلقد نص الجرء 
الاول "(ي) على ان "المكتسبات " الثابتة سوف تصبح ملك حكومة المقاطعة 
التي توحد فيها هذه المكتسبات" لذلك اذا افترض الانسان رغم الحزذ المؤلم 
اقامتها الذي يؤثر على شرعيتها (A)‏ فان اسرائيل تستطيع ان تدعي انها وريفة 
ادارة فلسطين فيما يتعلق بمكتسباتها غير المنقولة. وهكذا فان الادعاء يحب ان 
يكون محدودا بتلك المكتسبات كما هي قائمة في منطقة الدولة اليهودية» في 
حدودها التي وضعت في قرار VAY (VY)‏ ولا تستطيع اسرائيل تحت اي مبرر 
ان تبسط ادعاءاتها على المكتسبات القائمة غير المنقولة في منطقة الدولة العربية 
كما عينت حدودها في القرار» غير مبالية فيما اذا كان هذا الجزء قد احعل عام 
۸ او عام .۱۹٦۷‏ ولا تستطيم اسرائيل ان تبسط ادعاءاتها على 
المكتسبات القائمة غير المنقولة في منطقة ast‏ المنفصل في القدس» غير مبالية 
فيما اذا کان اي حزء منها قد احتل عام ۱۹٤۸‏ او عام VAY‏ في حمیح 
الحالات لايوحد قواعد في القانون الدولي للشجع الاسرائيلي لمشل هذه 
المكتسبات غير المنقولة. لذلاك فلاحق لاسرائيل في شروعها في استيطان 
اراضي الدولة في المناطق التي تقع حارج حدود الدولة اليهودية كما حددت 
من قبل الامم المتحدة عام VAEV‏ 


الفصل الثامن 
تهويد القدس دلالته ومخاطره 


ستار حول العاريخ 

من أحل ان نقدر مغزى ومساحة التهويد الاسرائيلي للقدسء الذي نفذ 
بالقوة لتغيير وقائع السيادة السكانية وملكية الارضء فمن الضروري ان ننظر 
اليه من المنظور المضاد للحلفية التاريححية للمدينة. 

وهذا من اهم الضرورات لان اسرائيل سعت الى طمس الشخصية 
العربية والمسسيحية للقدس لتسدل ستارا على تاريخها الماضي. الاب 
جوزيف. ل. ربان ابدى ملاحفلة: نتيجة للعروض الصهيونية. فان الانطباع 
عن الازمان المحدودة والمدونة ان اية اهمية تاريحية لفلسطين قد LÜ y‏ 
سنة 7٠١‏ م. وبدأ فقط ثانية مع الحركة الصهيونية تحت قيادة هرتسل .)١(‏ 
في المحصلة وعبر تهويد القدس» جعلت اسرائيل العالم يعتقد بيساطة انها 
استعادت مدينة تحص اليهود» وكأن لاشيء اذ مكانه خلال الالفي عام عن 

* تهويد القدس مفارقة تاريخية 

ان ضم اسرائيل للقدس في منتصف القرن العشرين تحت ذريعة احياء 
عاصمة المملكة اليهودية التي وجحدت في الازمان التوراتية قبل ثلاثة الاف 
سنة هو في الحقيقة لاشيء غير استخراج لرفات سياسي وانتحال realy‏ 
كان الحكم اليهودي للقدس كما رأينا لمدة قصيرة» ولقد استمر اقل من 
الحكم العربي او المسيحي. ان المملكة التي اقامها داوود استمرت "الا iia‏ 
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وكانت المملكة بعد سليمان شبه مستقلة» ولقد دفعت الجرية الى بابل 
ومصر. بعد Lyle‏ عام OAV‏ ق. م توقف حكم اليهود في القدس. ان 
ثورات المكابيين ضد اليونان والثورتان ضد الرومان لم تعد الحكم اليهودي 
للقدس. ولقد استمر الحكم المسيحيء الييزنطيون والصليبيون والانكليز اثناء 
الانتداب EYA‏ سنةء بينما استمر الحكم الاسلامي العربي والتركي مدة ٠١‏ 
قرنا. من الواضح ان الحكم الاسرائيلي للقدس كان قديما ومؤقتا في تاريخ 
المدينة مما لايبرر السيطرة عليها وضمها بعد ثلاثين كرنا. واذا كان هناك اي 
ارتباط تاريخي يمكن قبوله كقواعد لادعاءات اقليمية» فان العنوان الابرز 
يحص بدون شك العرب والمسيحيين؛ واكثر تحديدا الفلسطينين الذين 
يملكرن ارتباطات واستمرارية اطول من اي شعب آخر مع القدس. واكثر من 
ذلك فان ادعاءات اسرائيل في ضم القدس على اسس علاقات تاريخعية مزيف 
في الراقع والقانون. في تعارض مم الوجود اليهودي المؤقت في القدس اثناء 
الازمان التوراتية فان الفلسطينيين عاشوا باستمرار في المدينة منذ تأسيسها من 
قبل اسلافهم الكنعانيين. ان الفلسطيئيين هم مبدعوها وسكان البلد الاصليين» 
ولقد استمروا في العيش فيها حتى بعد احتلالها من قبل داوود. ولم يطردوا 
منها اثر الغزاة المتواصلين ماعدا من قبل الاسرائيليين عام VAEA‏ ومضادا 
للفلسطينيين لقد حاء اليهود القدس كغزاة» وطردوا منها من قبل غزاة اخترين. 
يعد مغادرتهم لها منذ VA‏ قرناء الحثفوا بشكل كامل تقريبا من المدينة حتى 
القرن التاسم عشر. ومن الضروري ان S$‏ ان اليهود الذين الحذرا في 
الهجرة الى فلسطين في المنتصف الاحير من القرن التاسع عشر تحت دواقع 
صهيونية» والذين احتلوا فلسطين في زمننا الحاضرء واقاموا دولة اسرائيل هم 
ليسوا احفاد الاسرائيليين الذين تم نفيهم من ثبل بابل وروما. وبعبارات 
انحرى» فان الاسرائيليين الذين يعيشون اليوح في القدس ليس لهم روابط عرقية 
مع الاسرائيليين التوراتيين. ويوضح جوزينف تريناخ ان معظلم اليهود 
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الموحودين هذه الايام في فلسطين لا ارتباطات لهم مع هذا البلد: ان اليهود 
من اصل فلسطيني يشكلون اقلية قليلة الاهمية. ولقد ارتبط اليهود مثل 
المسيحيين والمسلمين بحماس بالغ في شعب يؤمن بمعتقداتهم. قبل الحقبة 
المسيحية» تحول اليهود الى ديانة موسى التوحيدية» وآحرون ساميون (او 
عرب) يونانيون» مصريون» رومان في اعداد كبيرة. لاحقا لم يكن التبشير 
اليهودي اقل نشاطا في اسيا في كامل افريقيا الشمالية» في ايطالياء في 
اسباتیاء وبلاد الغال. ولقد ذكر غريغوري دي تورز في حولياته» ان المؤمنين 
من الرومان والغاليين قد سيطروا بدون شك على التجمعات اليهودية. كان 
هناك عدد كبير من المؤمنين الايبريين بين اليهود الذين تم طردهم من اسبانيا 
من قبل فردناند الكاثوليكي» والذي امعد الى ايطاليا وفرنسا والشرق 
وساميرنا. وتنحدر الغالبية العظمى من اليهود الروسء البولنديين» والغاليين من 
الشعب التتري الحزري من روسيا الشمالية الذي اهتدى جماعة منهم الى 
اليهودية أيام شارلمان. ان الذي يتتحدث عن وجود عنصر يهودي يكون اما 
Kab,‏ او صاحب معتقد باطل. كان هناك سامية» او العنصر العربي» لكنه لم 
يكن هناك اطلاقا عنصر يهودي (۲). 

من جهة الحرى» ان دولة اسرائيل التي ple‏ الى الوبجحود تحست 
مضمون قرار الامم المتحدة لاتستطيع الادعاء انها وارثة.العرش اليهودي 
التوراتي. في القانون الدولي تحدث وراثة الدولة نتيجة تنازل» فتح» وحدة أو 
اتحاد» والدولة تسير حسب من حلفته في ملكية ارضها. واسرائيل القي 
اقيمت عام ۱۹٤۸‏ لم تتبع العرش التوراتي في امتلاكها المناطق في فلسطين. 

ويفصل مابينها وبين آحر عرش توراتي ۲٠‏ قرنا. وفي ذلك الزمن لم 
يكن هناك حكما لقانون دولي يعترف بحق وراثة دولة وحدت في القرن 
العشرين لدولة وحدت قبل حمسة وعشرين او ثلاثين قرنا. ان احياء الحكم 
اليهردي في زمننا الحاضر في القدس هو اهانة ce ya‏ والقانون الدولي 
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وقرارات الامم المتحدة. 

* تهويد السكان 

منذ ثمانية عشر قرنا فقدت القدس كاملا سكانها اليهود ماعدا فترة 
قصيرة حلال حكم جوليان المرتدء ولقد ضدر قرار منع وحود اليهود من قبل 
هادریان وجحدد من قبل قسطنطين عام TYO‏ ومن قبل هرقليس عام ٩۲۸‏ 
ولقد استمر عدة قرون الى ان تساهل به العرب يعد احتلالهم للمدينة. ورغم 
الغاء المنع فلقد عاش ote‏ قليل Mor‏ من اليهود في القدس. ويذكر م. فرانکوا 
الذي قام بدراسة حاصة لوضع اليهود في الامبراطورية العثمانية ان الرحالة 
الاسباني الشهير بنجامين وحد عام VY‏ ١امائتي‏ يهودي في القدس. عنام 
٠‏ الرحالة بتحيا وحد في القدس يهوديا واحدا من طائفة الكور 
لوجنست. في عام Jory YTV‏ الحاحام الاسباني موسى بن نحمان يهوديين 
في المدينة (۳). 

نتيجة لاضطهاد اليهود في اوروبا الغربية وطردهم من اسبانيا(۲ 59 O‏ 
ومن البرتغال (VENA)‏ سعى بعضهم الى اللجوء الى فلسصين Nay‏ 
متوسطية cog atl‏ نتيجة لذلك lor‏ بعض اليهود للعيش في القدس. وط با الى 
رابابورت كان هنالك ۷٠‏ عائلة في القدس عام ٠٠٠١ 2١488‏ عائلة عام 
٠ chido‏ عائلة عام ١؟55١(58).‏ في القرن التاسع عشر الحذ عدد 
السكان اليهود يزداد في القدس. وطبقا لمصادر اداورد روبنسون استاذ 
الادب التوراتي في معهد اللاهوت الاتحادي في نيويورك الذي زار القدس 
عام ۰۱۸۸۳ فان عدد سكان المدينة كان ١١‏ الفا مركبين كما يلي O)‏ 

مسلمون CEO‏ مسسيحيول ٠٠١٠ء‏ يهود ٠٠٠٠١‏ المجموع 
٠٠‏ نسمة. بعد المذابح الروسية عام ۱۸۸۱ و ۱۸۸۲ هاجر عدد من 
اليهود الى فلسطين واستوطئوا في chy pb‏ صقد والقدسء عام ١911‏ وصل 
عدد اليهود في القدس ۳۰,۰۰۰ (5). عام ۱۹۲۲ وطبقا لاحصائيات 
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حكومة فلسطين وصل عدد اليهرد في القدس ۳۳۰۹۷۱ من مجموع سكان 
عددهم ۸ Y‏ في المنطقة الحضرية للقدس. ان احصاءات عام ۱۹۲۳۱ 
تبرز زيادة في عدد السكان اليهود الى 1471757 ت من مجموع السكان اليالغ 
عددهم ٠ COs‏ في حدود دائرة بلدية المدينة. في نهاية عام ١1145‏ كان 
عدد السكان اليهود كما تصورت الامم الالمتحدة في منطقة النظام المنفصل 
قد ارتفع الى ۰۰ 14 مقارنا بعدد 225٠.‏ ه5١٠١‏ من غير اليهود. كما تبرز 
القائمة التي حهزت من قبل الامم المتحدة المسلمون 25٠١ EON e‏ المسيحيون 
۰ آحرون ۰۱۳۰ اليهود AM ۰٦۰‏ المجموع الكلي ۲۲۳۰ Veo‏ 
نسمة. ان الزيادة السكانية في تقديرات الامم المتحدة تبرز عبر حقيقة 
تضمنت السكان الذين يعيشون في منطقة النظام المنفصل والتي كانت أكثر 
كثافة من اية منطقة حضرية في: القدس. 

في نفس التاريخ كانت نسية اليهود من العدد الكلي في المنطقة 
المجاورة لمقاطعة مدينة القدس LYA‏ فقط. لقد عرضت هنا ارقام السكان 
اليهود بهدف تكذيب الصهيونية انه حلال القرن الاير شكل اليهود غاليية 
السكان. تقد ازداد عدد اليهود في القدس اثناء الانتداب البريطاني فقطء الذي 
فرض هجرة يهودية واسعة لفلسطين ضد ارادة مواطنيها. وأبعد من دلك» فان 
العدد الاكبر من اليهود الذين عاشوا في القدس كانوا غرباء. ولقد اظهرت 
الاحصاءات الرسمية لحكومة فلسطبن انه في عام -٠۹ ٤٤‏ ه كان فقط ثلث 
المهاحرين اليهود قد اكتسبوا الجنسية الفلسطيئية .)٠١(‏ وكنتيجة منطقية» 
يستطيع الانسان ان يعتبر انه في كل الاوقات المحسوسة قبل اقامة دولة 
اسرائيل كان اليهو د الذين امتلكوا جنسية فلسطينية اقلية من مجموع سكان 
مديئة القدس. لقد رأينا ان التر كيب السكاني لمدينة القدس قد تغير الان 
حذرياء لقد انحفض علد السكان العرب الى eVo cree‏ وازداد سكان 
المديئة من اليهود الى حوالي ۲۷١ ٠٠٠٠١‏ نسمة. إن انحقاض عدد سكان 
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المدينة واضح بين المسيحيين العرب الذين هم اول واقدم الجماعات 
المسيحية في العالم. لقد انخفض عددهم من ٤٤ 286٠١٠‏ كما كان عام 
٠‏ الى اقل من عشرة OV‏ في الوقت الراهن» وهكذا فان الجماعة 
المسيحية في القدس تضاءلت الى ربع قوتهاء والبقية كانت قد طردت منذ 
اقامة اسرائيل. وكنتيجة القدس عاصمة المسسيحية اصبحت تدريجيا 
لامسيحية. ولقد عبر البابا بول في ه؟ اذار عام VAVE‏ عن حزنه العميق 
حول نقصان عدد المسيحيين في القدس وقال: هؤلاء المسيحيون هم ورئة 
اول واقدم كنيسة اعطت الميلاد لكل الكتائس الاخرى» واذا كان وحودهم 
قادم الى alg‏ فان دليل دفء الحياة في الكنائس ae,‏ ويمكن ان تصبح 
الاماكن المقدسة في القدس متاحف. 

* اغتصاب ارض العرب 

كان elo VI‏ الثالث الذي طبقه الاسرائيليؤن لتهويد القدس هو نزع 
املاك السكان العرب الاصليين واغتصاب ارضهم وبيوتهم كما ذكر سابقا. 
من الوقت الذي بدأ فيه اليهود استيطائهم كي فلسطين منذ نهاية القرن التاسع 
عشر حتى عام ۰۱۹٤۸‏ كانوا غير قادرين على امتلاك الا جزءا صغيرا مسن 
ارض البلاد.. وتبين احصائيات القرية الصادرة عن حكومة فلسطين» ان اليهود 
امتلكوا حتى عنام ٩٤۱۹ء‏ مامجموعه ١ EAN ۰14٩‏ دونما(١١)»‏ التي 
لاتمثل اكثر من ٠1٦‏ د من مجموع ارض البلادء والباقي يتألف من املاك 
حكومية عمومية» وكان قسم كبير منها مشاعا للقرية. في القدس القديصة» 
امتلك اليهود جزءا قليل الاهمية (اقل من C/N‏ واكثر قليلا من ربع منطقة 
القدس الجديدة. ان بعض الئاس يرتكب fhe‏ حسيما في اعتقادهم ان القدس 
الحديدة كانت كلها عام 94١.,او‏ معظمها ملكا لليهود. ان هذا الحطاً 


AA 


يمكن تبديده عبر فحص لخارطة بلدية القدس التي تبين مختلف الاماكن 
العربية الموحودة في القدس الحديدة عام ١1944‏ (الملحق 2( ولقد كان 
بسبب وجود اليهود والعرب في المدينة ان اوصى قرار الجمعية العامة (VV)‏ 
1 اقامة وحدات مدينية حاصة تتألف من احياء عربية ويهودية في القدس 
الجديدة. وكانت النسب الصحيحة لملكية الارض للعرب واليهود في 
المنطقة الحضرية من القدس قد حسبت من قبل سامي هداوي الموظشف 
السابق في الحكومة لدائرة تسوية الاراضي» ولقد ارتكزت هذه الحسايات 
الى اسس خخرائط مسح الاراضي وسجلات الضرائب» والنسب هي كا يلي 
في المدينة القديمة البالغ مساحتها ۰ دونما (۱۹۷ (ST‏ كانت ملكي 
اليهود اقل من خحمسة دونمات. الياقي مملوك للافراد المسيحيين والمسلمين 
او الجماعات الدينية او وقف "هبة دينية للمسلمين والمسيعحيين" في القدس 
الحديدة البالغ مساحتها Lad go 19 "١‏ ("الالاء4 (ST‏ كانت ملكية 
الاراضي كما يلي: 

املاك العرب Z ٠‏ املاك اليهود e / 55 2١١‏ آحرون (تجمعات 
مسيحية) CZ ١ CAN‏ الحكومة والبلدية cM‏ ” / » طرق وسكك حديد 
LANNY‏ 

ان ملكية اليهود للارض حارج منطقة القدس المحضرية هي ببساطة قليلة 
الاهمية. وتشير الاحصاءات الرسمية لحكومة فلسطين» انه قي عام ١9541‏ 
كانت النسية المئوية من الارض المملوكة لليهود في ضواحي القدس لاتزيد 
عن .)۱٤(/۲‏ 
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* مخاطر على الاماكن المقدسة 

شكلت السيطرة الاسرائيلية على مدينة القدس وتهويدها حطرا شديدا على 
الموروث الديني للمسيحية والاسلام. وكانت التهديدات الاسرائيلية ضد الحرم 
الشريف وانتهاك الاماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين قد ذكرت في الفصل 
السادس. ومن المناسب .لمثل هذا الموضوع الاشارة الى تقرير بعثة كنغ - 
كراين التي حذرت عبر استشرافها الحطر على الاماكن المقدسة المسيحية 
والاسلامية اذا وقعت بأيدي اليهود. و كانت لجنة كتغ - کراین قد شكلت عام 
5 من قبل المجلس الاعلى للقوات المتحالفة في مؤتمر باريس لتبين حالة 
الاراء في فلسطين وسوريا Lad‏ يخحص اوضاعهم المستقبلية بعد فصلهم عن 
تر كيا. ولقد قالت اللجنة فيما يتعلق بالاماكن المقدسة: هناك اعتبار ابعد لايجوز 
من العدالة تجاهله, اذا كان العالم ينظر متسرعا ان تصبح فلس طين دولة يهودية 
صافية» فان هذا تدريجيا يمكن ان dol,‏ مکانه. ان هذا الاعتبار ينبع من حقيقة 
ان "الارض المقدسة" لليهود» هي مثل ذلك بالسبة للمسيحيين والمسلمين. 
ملايين المسيحيين والمسلمين في كل انحاء العالم معنيون كليا وكثيرا Se‏ 
اليهود في الاوضاع في فلسطين» tral:‏ بتلك الاوضاع التي تلامس المشاعر 
والحقوق الدينية. ان هذه الروابط في فلسطين هي من اعظم القضايا دقة 
وصعوبة. ومع افضل التخطيطات الممكنة فانه من المشكوك فيه ان يظهر 
اليهود لاي من المسيحيين والمسلمين كحراس وحيدين للاماكن المقدسة» او 
الارض المقدسة ككل. والسبب هو: ان الاماكن الاكثر قدسية عند المسيحيين 
٠‏ - التي لها علاقة بالمسيح- والاماكن المقدسة عند المسلمين» ليست فقط غير 
مقدسة عند اليهود» بل مكروهة لديهم. وببساطة» من المستحيل تحت هذه 
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الشروط ان يشعر المسيحيون والمسلمون بقناعة ان تكون هله الاماكن في 
ايدي اليهود او تحت حراستهم. وهناك اماكن احری لايزال المسلمون يکنورل 
لها نفس المشاعر. في الحقيقة فان وجهة النظر هذه قائمة لدى المسلمين لانھہ 
oy Jey‏ الى ان الامااكن المقدسة للديانات الثلاث مقدسة لديهم ولهذا السبب 
فقد قاموا بحراسات طبيعية للاماكن المقدسةء أكثر مما يمكن ان يكون اليهود 
عليه. يجب ان يصدق ان المعنى الجلي في هذا الموضوع لاحتلال اليهود 
كاملا لفلسطين» لم يدرك تماما من قبل هؤلاء الذين يسرعون برنامج الصهيونية 
المتطر ف. لذلك يجب ان يوضح مع يقين يشبه القدر الشعور المعادي لليهرد 
في كل من فلسطين» » وفي كل مناطق العالم التي تنظر لفلسطين على انها 
"الارض المقدسة". ان المخاوف التي عبرت عنها لجنة كنغ كراين حول 
Ube Yi‏ التي تنضمنها السيطرة اليهودىة على فلسطين راماكتها المقدسة والني 
تم SG‏ من خلال الاعمال الاسرائيلية هي وثيقة يمكن تثبيتها على السور. 
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الفصل التاسع 
الوضع الشرعي الدولي للقدس 


وضع القدس زمن الاتراك 

رغم شختصيتها التاريخية والدينيةء لم تمتلك القدس حتى نهاية القرن 
التاسع عشر وضعا Lele‏ يميزها عن المدن الفلسطينية الاحرى في فلسطين. 
ومن خلال رؤية اهميتها الدولية» ونمو المصالح التي برزت من خلال هجرة 
اليهود الى فلسطين» منحت القدس وضواحيها وضع "حكم ذاتي" و "مستقل" 
في عهد الاصلاحات الادارية التركية لعام AAAY‏ - ۸ . لم يشتمل هذا 
الوضع على اي " حكم ذائي" كما اوحى به اسمهء لكنه عنى ببساطة ان 
القدس كفت عن كونها تحت ادارة الحاكم والولاية» وتم ربطها في 
القسطنطينية عاصمة الامبراطورية العثمانية .)١(‏ 

* وضع القدس بعد فصل فلسطين عن تركيا 

فى نهاية الحرب العالمية الاولى» وعندما قررت القوى المتحالفة قحل 
المناطق العربية عن تركيا والاعتراف باستقلال الدول العربية في تلك 
المناطقء تم تبدل حذري في الوضع الشرعي لمدينة القدس. وكمارايناء 
فلقد اقرت المادة (YY)‏ من ميثاق عصبة الاممء ان بلدانا معينة من تلك التي 
كانت سابقا تشكل be jor‏ من تر كيا وصلت الى مرحلة من التطورء حيث 
يمكن ان يتم بها الاعتراف مؤقتا كامم مستقلة» وتخضع لارشاد ومساعدة ' 
الادارة المنتدبة الى الوقت التي تصبح فيه قادرة على حكم نفسها. ان مفعول 
الاعتر اف للمادة (YY)‏ من الميثاق على شعب فلسسبطينء. وعلى الاحرين» 
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كشعوب مستقلة» المأخوذ في اجتماع تلت فيه تر كيا بفضل معاهدة لوزان 
Vat‏ کا ge lade Gb Jie‏ كان قل SS‏ 
فلسطين كينونه منفصلة ومستقلة دولياء او بكلمات الحرى» دولة في JE‏ 
القانون الدولي. ان شخصية فلسطين كدولة» كانت واضحة ومنفصلة عن 
شخصية الانتدذاب . وايضا تحت مصطلحات ILS‏ الذي منح لبريطانيا 
على فلسطين من قبل عصبة الامم» فان الحكومة البريطانية مارست قُوَةٌ قانون 
وادارة (المادة )١‏ وأمنت على ادارة السياسة الحارحية لفلسطين رالمادة۲ »)١‏ 
فان الدولة الفلسطينية استعادت شخصيتها التي تضمنتها الاتفاقيات مع 
الانتداب» وبواسطتها اصبحت طرفا في عدد من المعاهدات والمواثيق 
الدولية. وتحدد مركز حكومة فلسطين في القدسء التي اصبحت نتيجة لذلك 
عاصمة دولة فلسطين. ان النتيحة المباشرة لهذه التغييرات السياسسية 
والدستورية كانت انتقال القدس من السيادة العثمانية الى سيادة شعب 
فلسطين. 

* وضع القدس تحت قرار VAN (VY)‏ 

نتيحة لقرار ١8١ (VN)‏ الذي تبه الجمعية العامة فى ۲۹ نوفمبر 
۷ حدث تطور سياسي احر في Sle sl‏ قدو e‏ ي 
القرار من حملة نصوصه توطيد النظام الدولي في القدسء لقند اعلن القرار: ان 
مدينة القدس ستوطد كمنطقة منفصلة تحت نظام دولي خاصء وستدار من 
قبل الامم المتحدة. وسيتم تعيين مجلس وصاية ناح سور لاق السلطة 
الادارية نيابة عن الامم المتحدة. ان مدينة القدس ستشمل بلدية القدس الراهتة 
زائد القرى والمدن المحيطة» وسيكون حدها الابعد شرقا ابو ديس والايمد 
جحنوبا بيت لحم» والابعد غرباء عين كارم (بما فيها المنطقة المبلية من 
موتسا) والابعد شمالا شعفاط» كما هو مشار اليها على ملحق حارطة 
المحمطط (ملحق به) . لقد ارسى القرار وضعا شرعيا لادارة المديئة. هذا 
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الوضع يقوم على تعيين حاكم لادارة المدينة وشؤونها الخارجية من قبل 
مجلس الوصاية» وللوحدات المحلية ذات الحكم الذاتي في المنطقة (القرى 
البلديات» الدوائر المدنية) دور كبير في الحكومة والادارة المحلية. المدينة 
يجب ان تكون منطقة محردة من السلاح ويصان ويعلن حيادها. ان المجلس 
التشريعي المنتحب من قبل مواطني المدينة يجب ان يكون له صلاحيات 
تشريعية وضرائبية. هذه الاحراءات يجب ان تكون مهيئة ومؤسسة خلال 
تحمسة اشهر في تشريع مفصل للمدينة. 

ومثل هذا التشريع كان يحب تطبيقه قبل الاول من اكتوبر» ويظل قائما 
منذ لحظته الاولى ولمدة عشر سئوات» مالم يحد مجلس الوصاية اله من 
الضروري ان يعمل على اعادة تقييم هذه الاجحراءات في وقت قبل هذا 
التاريخ. وستخضع الحطة العامة قبل انقضاء هذه المرحلة الى اعادة تقييم من 
قبل مجلس الوصاية على ضوء الخبرات المكتسبة من ممارستهاء وسيكون 
مواطنو المدينة احرارا في التعبير عن رغباتهم عن طريق الاستفتاء الشعبي 
لتعديلات ممكنة لنظام المدينة. لذلك كانت نتيجة القرار ١4١ (VN)‏ تغطية 
مدينة القدس بوضع قانون شرعي دولي متلائما مع شخصيتها التاريحية 
واهميتها الدينية للعالم. 

* ان كان وضع القدس قد تأثر في احداث لاحقة 

من J‏ الرؤية اللاحقة التي لم تكن منسجمة مع اهتمامات 
واحتياطات القرار» من المناسب احتبار اذا كانت قد أبطلتء او ان مفعوله 
الشرعي قد اتلف بسيب احتلال وضم المديئة الجديدة من قبل اسرائيل» 
وضم القدس القديمة من قبل الاردن» او نتيجة احتلال وضم القدس القديمة 
من قبل الاسرائيليين عام 17 . ان احتلال القدسء» سواء اكان من قبل 
الاسرائيليين او الاردنء كان قد انتهك وضعها الشرعي» ولكنه لم يلغ القرار 
1١١١‏ ۱۸۱ او افسد مفعوله الشرعي. فيما يتعلق بهذا الموضوع يجب وضع 
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تمييز بين نصوص القرار التي ارست اساس تدويل المدينة من جهة » وبين 
تلك التي تخمص ادارتها من جحهة احرى» ومع ان النصوص المتعلقة بادارة 
المدينة قد احبطت» وانحرف تطبيقها من حلال الاحتلال العسكري للقدسء» 
الا ان مبدأ التدويل ظل قائما. ومن الجدير بالانتباه ان الامير الوريث لعرش 
الاردن حسن بن طلال اعلن حديثا وحهة النظر من ان اتفاقية الهدنة التي 
تمت في Y‏ نیسان 8 بين الاردن واسرائيل» وقرارات الجمعية العامة 
(۱۱) ۸۱ء VATE OAY‏ (د) ۳۰٢۳‏ منعت أسرائيل والاردن من 
اكتساب اي حق شرعي في مدينة القدس» وطبقا لذلك فان وضع القدس لم 
sly‏ باحتلال المديئة من قبل هاتين الدولتين بين 1۹٤۸‏ و AAAY‏ ويصرح 
الامير حسن: لقد منعت الهدنة في نيسان اية دولة من تطبيق اية قوانين 
مغترضة بشأن سيادة اقليمة فيما يحص القدس. ان قرار الامم المتحدة لعام 
8 قد حفظ حصائص قرار التقسيم الصادر في نوفمبر LS ۱۹٤۷‏ يتعلق 
بنظام دولي حاص للمدينة» حتى بعد الحتتام القتال من لحلال اتفاقية الهدنة» 
ان قرار الامم المتحدة الذي تم تبنيه بعد انتهاء القتال لم يكن مرتبطا باي 
اعتراف من قبل حكومات المجموعة الدولية بسيادة اقليمية على القدس»او 
اي قسم منها. دفعة دولية احذت مكانها حول القدس ثم اشتقاقها من حطة 
التقسيم الاصلية لعام ١٤۱۹ء‏ ومن القرارات اللاحقة للامم المتحدة عام 
۸ و۹٤۱۹‏ التي لم يتم الغائها. وهكذا كانت القدس منذ زسن موضع 
اهتمام» سواء بحرب عام ٠۸‏ ۹ او عبر الاحتلال الواقعي» وسيطرة الدولتيين 
في مناطقهم الحاصة من المدينة (۲). ان عدم تطبيق او حتى حرق قرار الامم 
المتحدة لايستلزم لعقه اوابطاله. لايوجد مرتكزات في النظرية الشرعية الى 
الغاء او إبطال قرار بسبب عدم تطبيقه» كذلك tory‏ قواعد لالغاء او 
لابطال مختلف القرارات التي دعت الى اعادة اللاجتين الفلسطينييين؛ او التي 
ادانت واعلنت عدم شرعية الاجراءات المتحذة من قبل الاسرائيليين في 
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القدس» بسبب عدم تطبيقها من قبل اسرائيل. حيث يعني بطريقة احرى أنه 
يمكنها أن تلغي اي قرار من حلال حرقها له. وطبقا لذلك فان نصوص القرار 
VAY OAN)‏ تواصل شرعيتها وثباتها. 

SAN CAN) بقرار‎ de ple اسرائيل‎ * 

ليس في استطاعة اسرائيل ان تجادل في أن قرار ۱۸١ (VN)‏ لايمتلك 
قوة ملزمة وانها ليست مرتبطة به» وذلك لسيب بسيط كون اسرائيل قد 
اشتقت Lao prg‏ من نفس القرار. ان ادعاء اسرائيل ان القرار لايلزمها سيمزق 
شهادة ميلادها نفسهاء واكثر من ذلك ان اسرائيل مرتبطة ايضا بقرار (VV)‏ 
VAY‏ بسبب التعهدات التي اعطتها للامم المتحدة باحترامه والتقيد به. ان 
الالترام الاول بهذه النتيجة كان قد تم عبر برقية مؤرحة في ١5‏ ايار 1۹٤۸‏ 
ارسلها موسى شرتوك وزير حارجية حكومة اسرائيل المؤقنة الى السكرتير 
العام للامم المتحدة. في هذه البرقية عبرت الحكومة الاسرائيلية عن 
استعدادها للتعاون مع الامم المتحدة "لتطبيق قرار الجمعية العامة الصادر في 
۹ نوفمير "١۹٤۷‏ وايضا لتوقيع بيان وتعهد ملزم على التؤالي فيما يحص 
القسم الاول (سي) والقسم الاول (دي) من قرار الجمعية العامة" (5). عام 
8 قدمت اسرائيل تعهدا ثانيا مرتيط بطلبها قبول عضويتها قي الامم 
المتحدة. وفي الحقيقةء لقد تم قبول عضوية اسرائيل في الامم المتحدة فقطء 
بعد ان قدمت ضمانات رسمية تۇ كد تعهدها بقرارات الجمعية العامة (VN)‏ 
۱ و (۱۱۱) ۱۹٤‏ بما فيه الاشتراطات المتعلقة بالقدس. ان الحوار 
والضمانات التي اعطيت من قبل اسرائيل في الجمعية العامة كانت قد ذكرت 
في الفصل الخامس» ومن المهم ان نلاحظهء ان ابا ابيان خلال هذا الحوار 
اعترف بالؤضع الشرعي للقدسء كما اكد ان " الوضع الشرعي للقدس 
محتلف عن المنطقة التي تحكمها اسرائيل AE)‏ 
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* القرار ۹۸١ (VN)‏ لايلزم الفلسطينيرن 

ان الفريق الوحيد الذي ليس مرتبطا بقرار ١8١ )١١(‏ هم الفلسطينيون 
ويرحع هذا الى ان الفسلطينيين هم الشعب الوحيد الذي كان يمتلك السيادة 
على فلسطين يوم تم تبني القرار. ان مسألة سيادة الفلسطينيين على فلسطين 
يما فيها القدس ربما تتطلب بعض الايضاح. في زمن الاتراك تمتع المواطنون 
العرب والاتراك بحقوق مدنية وسياسة متساوية ولذلك شارك- سواء العرب 
والاتراك -في السيادة على كل مناطق الامبراطورية العثمائية. في نهاية 
الحرب العالمية الاولى» وحين تم فصل المتاطق العربية عن تركياء وتم 
تأسيس حمس دول عربية» العراق» OLS‏ فلسطين» سورياء الاردن؛ انتقلت 
السيادة في كل منطقة من مناطق هذه الدول الى مواطني كل من هذه 
المناطق. 

وطبقا لذلك فان السيادة على فلسطين انتقلت الى شعب فلسطين 
الذي كان قد اعترف بوجحوده كشعب مستقل عبر المادة ۲۲ من Blige‏ 
عصبة الامم. لن ولايستطيع الانتداب الذي منح لبريطانيا على فلسطين عام 
7 تجريد الفلسطينيين من حقهم في السيادة. ووجهة النظر هذه معترف 
بها الان من كل القضاة الدوليين. ولقد حرم الفلسطينيون من ممارسة هذه 
السيادة اثناء وجحود الانتداب» الذي كان في جوهره مؤقتا الى ان يتمكن 
الشعب الفلسطيني من ان يصبح قادرا "على الوقوف وحده". ان القرار CVV)‏ 
١‏ لم يجرد الفلسطينيين من سيادتهم على مدينة القدس. لذلك» وفي كل 
الاوقات الملموسة يعد فصل فلسطين عن ASS‏ فان السيادة على فلسطين 
بما فيها القدس» كانت ملك شعب فلسطين. لم يجرد القرار VAN CVV)‏ 
الفلسطينيين من سيادتهم على مديئة القدس. والحقيقة ان القرار الذي عزى 
الى مجلس الوصاية الصلاحية لادارة القدس باسم الامم المتحدة لايملك 
مفعول ترسيخ السيادة على المديتة لمحلس الوصاية او الامم المتحدة. ان 
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السلطة لادارة منطقة وحق السيادة على مغل هذه المنطقة مرضوعان 
محتلفان. وتماما كما لم تمتلك الحكومة البريطانية السيادة على فلسطين 
اثناء الانتداب طبقا لرؤية الغالبية التي تم الاتفاق عليهاء لذلك حولت بواسطة 
عصبة الامم ب "صلاحيات كاملة للتشريع والادارة" (المادة ١‏ من صك 
الانتداب). ومماثلا كان ما اعطي لمجلس الوصاية من صلاحيات اقل» 
صلاحيات ادارية» لاصلاحيات تشريعية» لاتمنحه السيادة على مدينة القدس 
صلاحيات التشريع والضرائب احتفظ بها القرار لمواطني المدينة الذي رسم 
انهم سيمارسونها من خلال انتحابهم لمجلس تشريعي. ليس القرار )١١(‏ 
١‏ فقط لايجرد الفلسطينيين من سيادتهم على القدس. فهر لايستطيع ان 
يفعل ذلك حتى ولو استهدف الوصول الى مشل هذه النتيجة. لان الانسان 
لايستطيع ان يرى كيف يمكن للامم المتحدة ان تلغي» تفسدء او بطريقة 
احری» ان تتدحل بحقوق سكان فلسطين الاصليين وسيادتهم على بلادهم او 
اي حرم منها. ان سيادة شعب فلسطين لايمكن ان تموت من خلال قرار من 
الامم المتحدة. وطبقا لذلك» فان وجودهم لامفر منه OY‏ القرار (VN)‏ ۱۸۱ 
لم يجرد شعب فلسطين من سيادته» ولا ريط الفلسطيتيين في غياب موافقتهم 

* تأكيد التدويل 

كما رأيناء كان مبدأ تدويل القدس قد اعيد oA SU‏ عام ۱۹٤۸‏ من قبل 
الجمعية العامة في قرارها )١١(‏ 8 وثانية عام ١949‏ في قرارها )٤(‏ 
Ye‏ وتقع اهمية هذه التأكيدات انها صدرت بعد احتلال اسرائيل للقدس 
الحديدةء واحتلال الاردن للمدينة القديمة» وهذا يعني بوضرح ان الجمعية 
العامة لم تصفح عن احتلال المدينة» او هحرت حطها لتدويلها. 
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* الامم المتحدة تستحضر وضع القمدس الشرعي لاداتة افعنال 
اسرائيل 

منذ عام VAI‏ وقي عدة قرارات صدرت» استعانت الجمعية العامة 
ومجلس الامن بالوضع الشرعي للقدس لادانة الاحتللال الاسرائيلي وضم 
المدينة القديمةء ولتعلن عدم شرعية كل الاحراعات التي اتحذتها اسرائيل 
لتغيير مثل هذا الوضع. ومن الجدير بالذكر ان الامم المتحدة في قرارتها هذه 
تشير الى "وضع القدس" او " الوضع الشرعي للقدس" (قرار محلس الامن 
۲ الصادر في 7١‏ ايار VATA‏ وقرار الجمعية العامة [YY‏ د الصادر في 
8 أكتوبر 1۹۷۷ ) او الى "الوضع المحدد للقدس. ( قرار مجلس الامن 
۲ الصادر في ٠١‏ تموز AAYY‏ وقرار 455 الصادر في الاول سن اذار 
٠‏ وقرار 4۷١‏ الصادر في حزيران ٠1۹۸وقرار EVV‏ الصادر في 
حزیران ۱۹۸۰). ان " الوضع" الغابت» او " الوضع الشرعي" او " الوضع 
المحددء الذي تمتلكه القدس مرتکز على قرار VAY (VV)‏ الصادر في YA‏ 
توفمير /19121. واكثر من chia‏ فان يعض قرارات مجلس الامن و سحلايدا 
۷ الصادو في Y‏ تموز 1۹1۷ء وقرار YYA‏ الصسادر قي ٠١‏ ايلول 
15 :© وقرار ۲۹۸ الصادر في ۲١‏ ايلول ١۱۹۷ء‏ وقرار الجمعية العامة 
۴ ۲۲ الصادر في ٤‏ تموز ١91‏ تشير الى الوضع الثابت "لمدينة القدس" . 
ان تعريف مدينة القدس مشتق من قرار. ۱۸١ (VN)‏ ويشير الى منطقة النظام 
المنفصل كما حددت من قبل الجمعية العامة عام AEV‏ وكان هذا ايضا 
ماعبيرت عنه لحنة ممارسة حقوق الفلس طينيين غير القابلة للتصرف التي 
اسست في 3١‏ نوفمبر 5/ا9١‏ من قبل الجمعية العامة في قرارها (.9) 
VA‏ وتعتير اللجنة» ان المراجع الى "وضع القدس" او "الوضع الشرعي 
للقدس" في القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الامن بعد احتلال 
كامل القدس عام 20197177 تعني فقئط الوضع المحدد في القرار الاساسي 
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الصادر عن الجمعية العامة بحصوص تقسيم فلسطينء والنظام المنفصل لمدينة 
القدس تحت نظام دولي CV)‏ 

ان ائتمان الامم المتحدة على الوضع» او على الوضع الشرعي للقدس 
لالغاء الاجراءات المتتحذة من قبل اسرائيل هام لاعتبارين. قمن جحهة ان مشل 
هذا الائتمان pole‏ التزام لمبداً تدويل القدس» وبعبارات احری» وان يكن 
التدويل لم ينفذ على الارضء فإن نتائحه الشرعية معترف بهاء ويقدم دعما 
كاملا بهدف الغاء كل الاجراءات المتحذة في المدينة والمعاكسة لوضعها. 
من جهة احرى ان تطبيق نتائج شرعية التدويل يجب ان تطبق بحكم الضرورة 
على القطاع الجديد من القدس الذي يولف جزءا متمما لمنطقة النظام 
المنفصل» كما حدد بقرار .١8١ (VN)‏ كلاهما المدينة القديمة والقدس 
الجديدة تتمتعان بنفس الوضع الشرعي. ولا فرق في الواقع والقانون موحود 
بينهماء وليس مقنعاً ان يعامل قسم Be‏ للاخر. ان عدم شرعية وجود 
وافعال اسرائيل في القدس» منذ ان شمل الوضع القانوني الدولي قسميها 
القديم والجديد لايتجراً. 

* المجتمع الدولي وعدم الاعتراف بضم القدس 

ان ادائة ضم القدسء سواء لقطاعها الحديد او القديم من المدينة لم 
يكن محصورا بقرارات الامم المتحدة. ان مبدأً تدويل القدس كان قد استعيد 
ايضا من قبل مجتمعات الامم التي رفضت الاعتراف بالضم» سواء من قبل 
اسرائيل او الاردن. وفيما يحص الاحتلال الاسرائيلي لمدينة القدس الحديدة 
وضمهاء لم يوافق الرئيس ترومان عام 45 1۹ الذي لعبت جهوده دورا كبيرا 
في بروز اسرائيل الى الوجحود» على احتلال اسرائيل لمناطق حارج الحدود 
المعنية لدولة اليهود في قرار VAY CVV)‏ واعتبر تحاوز اسرائيل لتصوص 
القرار Lad‏ يتعلق بالتقسيم» الحدودء اللاحئين وتدويل القدس خطرا على 
السلام (Y)‏ 


وعندما اتححذت اسرائيل الحطوة الاولى لضم القدس رغم عدم موافقة 
الولايات المتحدة» رفضت الحكومة الامريكية ان تعترف بشرعية الافعال 
الاسرائيلية» ورفضت طليا لنقل سفارتها من تل ابيب الى القدس التي اعلنت 
اسرائيل انها عاصمهتا. وقد اكد وزير التحارجية دالاس Abe‏ ان القدس قبل 
كل شبىء هى المكان المقدس لاصحاب المعتقدات من المسيحيين 
والمسلمين واليهرد؛ وان الجماعات الدينية في القدس لها مطالب تتفوق على 
المطالب السياسية الخاصة لاية امة (۸). واعلنت وزارة الخحارجية: في العاشر 
من تموز تم تبليغ وزارة الحارجية» من قبل حكومة اسرائيل انها تعتزم نقل 
وزارة خحارجیتها من تل ابيب الى القدس في ۱۲ تموز ٠۹۵۲۳‏ أن الولايات 
المتحدة لاتخطط ad‏ سفارتها من تل ابيب الى القدس. وهي تشعر ان هذا 
محالف لقرارات الامم المتحدة المتعلقة بطبيعة القدس الدولية (9). ولقد 
صرح ايضا وزير الحارجية دالاس ان الامم المتحدة لديها المسؤولية الاولى 
لتقرير مستقبل وضع القدسء والوضع الراهن لقرار الامم المتحدة حول 
القدس» يؤكد انها ينبغي على الاقل ان تكون لمدة طويلة مدينة دولية» اكثر 
من مدينة قومية صافية .)١١(‏ ولقد اتحمذت معظم الدول الاخرى نفس 
موقف الولايات المتحدة بعدم اعترافها في احتلال وضم اسرائيل للقدس 
الجديدة. ولقد اتحذت مجتمعات الشعوب نفس الموقف بعدم اعترافها ضصم 
المملكة الاردنية الهاشمية للمدينة القديمة. ان الدولة الوحيدة التي اعترفت 
بحكم الاردن على القدس كانت باكستان. ولقد اعتبرت كل الدول SW‏ 
ان الاردن مثل اسرائيل يمارسان سياسة الامر الواقع فقط على القسسم الذي 
يحتله كل منهما من المدينة. وبالاسلوب نفسه وعلى نحو مماثل» استتكرت 
مجتمعات الشعوب أفعال اسرائيل بعد احتلالها وضمها عام ۱۹٦۷‏ المدينة 
القديمة من القدس. وصدر بيان من المملكة البريطانية المتحدة عكس 
الموقف في هذا الحصوص. ففي رد مدون الى مجلس العموم في ۲۷ نوفمبر 
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07 قالت وزارة الحارجية البريطانية: lary‏ اعترفت حكومة بحلالتها dls‏ 
عام 1424 بسياسة الامر الواقع لاسرائيل والاردن على الاجزاء التي احتلاها 
فإن بريطانيا بالمشاركة مع عدة دول اخخرى لم يعترفوا قانونيا ببحكم اسرائيل 
والاردن على اية جزء من المنطقة التي حددت بقرار الجمعية العامة (E)‏ 
6” الصادر في ٩‏ ديسمير عام ١545‏ الذي يدعو لاقامة نظام دولي لمنطقة 
القدس المحددة. على ضوء قرار الامم المتحدة هذاء فان حكومة جلالتها 
ظلت متمسكة بأن وضع هذه المنطقة يمكن ان يقرر فقط في سسياق تسوية 
في الشرق الاوسط. وفي ظل الاوضاع Gaal!‏ يبدو من غير الملائم ان ناخد 
اي موقف» مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيلء او اقامة سفارة حلالته 
هناك» الذي يتضمن الاعتراف بسيادة اسرائيل على القدس الغربية. 

ومثل ذلك» اعادت حكومة الولايات المتحدة تاكيد موقفها بعدم 
الاعتراف في الضم. واعلنت مباشرة بعد فعل اسرائيل: ان الولايات المتحدة 
لم تعترف ابدا بالافعال المتحذة من جانب واحد من قبل اي من الدول في 
المنطقة للوضع الشرعي الدولي للقدس .)١١(‏ 

في VE‏ تموز ١957‏ اعلن سغفير الولايات المتحدة قي الاحتماع 
الخامس الطارىء الحاص للجمعية العامة: فيما يتحص الاجراءات المحددة 
التي اتحذتها حكومة اسرائيل في ۲۸ حزيران» ارغب في ان اجعلها واضحةء 
ان حكومة الولايات المتحدة لاتقبل او تعترف بهذه الاحراءات» مثل تغيير 
وضع القدس. ثانية في ١‏ تموز ١959‏ ابلغ السفير الاميركي يوست مجلس 
الامن: القدس محراب مقدس لاوسم واقدم ثلائة من اصحاب المعتقدات 
الدينية في العالم: الاسلام» المسيحية واليهودية. وبفضل هذه الحقيقة» 
اعتبرت الولايات المتحدة Lego‏ ان القدس تتمتع بموقع دولي فريكدء» ويحب 
عدم اتخاذ اي عمل هناك دون اعتبار لتاريخ القدس ومكاتتها في المجتمع 
الدولي. ولقد رفضت معظم الشعوب الاحرى مثل الولايات المتحدة ضم 
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اسرائيل للقدس بما فيه القطاع الجديد» او نقل سفاراتها من تل ابيب الى 
القدس. فقط هولندة و؟١‏ بلدا من امريكا اللاتينية يقيمون سفاراتهم في 
القدس في الوقت الحاضرء وهذه البلدان: كوستاريكاء كولومبياء بوليفياء 
تشيلي» حمهورية الدومنيك» سلفادور» هاييتي» بنماء ارغواي» غواتمالا» 
وفنزولا. ماعدا تلك الاستثناءات فان المجتمع الدولي رفض عامة التصرف 
الاسرائيلي في القدس. ان عدم الاعتراف بالاجراءات الاسرائيلية المتحذة في 
القدس» كان قد ثبت عبر عدة قرارات صدرت في مؤتمر الدول الاسلامية. 
وكان هذا الموتمر قد تشكل عام dregs VAG‏ ارتكاب الحريق في المسجد 
الاقصى واسس منظمة المؤتمر الاسلامي. وتعقد المنظمة مؤتمرا سنويا 
لوزراء حارجية الدول الاسلامية. في احتماعها في فاس ۸- ۱۲ ايار ١9104‏ 
الذي عقدته منظمة المؤتمر الاسلامي بحضور اربعين دولة عربية واسلامية» 
اكدت الاهمية الروحية والدينية للقدس لكل المسلمين واعتبرت ان "تحرير 
القدس (جرو سالم) من الاستعمار والعنصرية الصهيونية واعادتها الى السسيادة 
العربية» والحفاظ على شخصيتها التاريحية تشكل مسؤولية اسلامية جماعية" 
ومن بين القرارات الاكثر اهمية التي صدرت من قبل المؤتمر كان قرار 
۳ الذي من جملة نصوصه: 

- يۇ كد مجددا تعهد كل الدول الاعضاء العمل على تحرير القدس 
واعادتها الى السيادة العربية الاسلامية. 

- يؤوكد تعهد الدول الاعضاء اتتحاذ كافة الاحراءات الكافية لتطبيق 
القرارات المتيناه من قبل الامم المتحدة فيما يتعلق بالقدس dae‏ عام EY‏ 219 

- ويطلب من الدول الاعضاء حث كل الدول التي لها سفارات في 
اسرائيل مقاومة الضغوط الاسرائيلية لنقل سفاراتهم الى المدينة المقدسة» 
القدس» احتراما لشعور المسلمين وتطبيقا لقرارات الامم المتحدة؛ ويلفقون 
النظر الى التأثيرات السلبية التي يمكن ان تسببها نقل اية سفارة على العلاقات 
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مع الدول الاسلامية ١7(‏ ). وثانية في احتماعها في اسلام اباد في YA‏ 
حنيوري 2١9٠١‏ دعت منظمة المؤتمر الاسلامي الدول الاسلامية الى 
التأكيد مجددا على تضامنهم مع الدول ip a Ay all‏ وكل المساطق 
المحتلة الاحرى» ومن المناسب أن نذكر أيضا معارضة الفاتيكان لضم 
القدس. في رسالته السنوية في ٤‏ ۲ اكتوبر اعلن البايا (بيوس OY‏ ضرورة 
وأهمية أن يطبق على القدس ومحيطها Ua"‏ دوليا شرعيا موحدا ومصانا". 
وكان البابا قد عبر عن نفس الامل في رسالته السنوية المؤرحة في ٠١‏ نيسان 
.د . منذ ذلك الوقت اصدر الفائيكان عدة بيانات دافعت عن تبني وضع 
خحاص للقدس. واكثر حدائة» في Y‏ اكتوبر ۹ »۰ وفي حطاب موجه الى 
الجمعية العامة اعلن البابا بول الثاني: 

* آمل انا ايضا في وضع حاصء ذلك انه تحت ضمانة دولية كما اشار 
سلفي يول السادس - ستحترم الطبيعة الحاصة للقدسء والتراث المقدس 
للملايين من المؤمنين من اصححاب الديانات التو حيدية LL‏ اليهودية 
المسيحية والاسلام. 

ليس واضحا فيما إذا كان "الوضع الحاص" الذي دافع عند الفاتيكان 
اتجاه القدس يمثل مصادقة مع مفهوم النظام الدولي الموصى به من قبل الامم 
المتحدة عام ١٤۱۹ء‏ او شيء ما الحر» ومهما كان قان ماهو واضح تماما ان 
حاصل بيانات الفاتيكان ترفض ضم الاسرائيليين للمدينة. في تموز ٠۹٩۷‏ 
ذهب المجلس القومي للكنائس في تقرير له لمصلحة "الوحود الدولي في 
القدس" وفي ديسمبر ۱۹۷١‏ وفي اجتماع الجمعية العامة لمجلس الكدائس 
العالمي» اعلنت الجمعية» ان كثيرا من اعضاء الكنيسة قلقون بشدة على 
الاماكن المقدسة والمجتمع المسيحي في الاماكن المقدسة واكد الميجلس 
ان مسألة القدس ليست فقط مسألة حماية الاماكن المقدسة: بل هي مرئبطة 
عضويا مع معتقداث الحياة ومجتمعات الشعرب في المديئة المقدسة. لذلك 
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قيمت الجمعية العامة جوهرها في ان "الاماكن المقدسة" يجب الا تصبح 
مجرد تصب تذكارية للزيارة» لكنها يجب ان تعمل كأماكن حياة للعبادة 
مندمجة ومستجيبة للمجتمعات المسيحية التي استمرت في الحفاظ على 
حياتها وحذورها في المدينة المقدسة. 
* انحراف مصر 

الشامل بالوضع الشرعي الدولي للمدينة وعن الادافة الدولية العريضة للضم 
الاسرائيلي. ولقد حدث هذا الانحراف في مفاوضات السلام المصرية» 
الاسرائيلية ومعاهدة السلام في 5؟ اذار ١4‏ في طرح برنامجه للسسلام 
امام الكئيست الاسرائيلي في ٠١‏ نوفصبر ۱۹۷۷ اثناء زيارقه الدراماتيكية 
للقدس» المثيرة للجدل» صرح الرئيس السادات UF pasty‏ القدس» اله يۇ AS‏ 
كجزء من سلام شامل: على الانسحاب الاسرائيلي الشامل من القدس 
العربية» التي كانت وستظل دائما تجسيدا حيا للتعايش بين المؤمنيين من 
اصحاب الديانات الموحى بها. انه من غير المقبول ان يفكر اي طرف 
بالوضع الحاص للقدس في شروط الضم والتوسع. القدس يجب ان تكون 
مدينة حرةٌ مفتوحة لكل المؤمنين. وافضل من ايقاظ الكراهية للجنس 
الصليبي» يجب ان نحبي روحيه عمر ابن الحطاب وصلاح الدين» وبكلمات 
احرى روح التسامح واحترام القانون. ان اماكن العبادة الاسلامية والمسيحية 
لاتعني فقط اتمام شعائر دينية» فهي تحمل استمرار علاقاتنا السياسية» 
الروحيةء والوجود الحضاري في هذه المديئة. يحب الا يخمطىء احد عن 
الاهمية التي تربطنا نحن المسيحيون والمسلمون في القدس واجلالنا لها. 
وبانهاء مطالبته لالسحاب اسرائيلي من القدس العربية» والذي يعني احتمالا 
القدس القديمةء وقسع السادات في الحطاً الشائع من الاعتقاد» ان القدس 
القديمة فقط هي العربية» وان القدس الحديثة يهودية. واكثر من هذاء فمن 


yet 


لال الموافقة التكتيكية ان القدس الجديدة يمككن ان تظل تحت سيادة 
اسرائيل» كان قد اذعن لضمها من قبل اسرائيل» وهكذا حرق وضعها 
الشرعي الدولي. 

ان اتفاقات كامب ديفيد الموقعة في ۱۷ ايلول VAVA‏ لم تتصد 
لمسألة القدس. وكانت الاطراف مسرورة ان تضع في تقارير وجهات نظرهم 
المتبادلة في رسائل الى الرئيس كارتر الذي عقدت المفاوضات تحت 
رعايته. في رسالته الى الرئيس كارترء حدد الرئيس المصري موقف مصر مسن 
ان "القدس العربية" هي جزء عضوي من الضفة الغربية» ويجب ان تكون 
تحت السيادة العربية. في رسالته الى الرئيس كارترء كتب رئيس الوزراء 
الاسرائيلي مناحيم بيغن ان حكومة اسرائيل قررت في تموز ١5717‏ ان القدس 
عاصمة اسرائيل. في كتاب مؤرخ في YY‏ ایلول ۱۹۷۸ ابلغ رئيس الولایات 
المتحدة الرئيس السادات» ان موقف الولايات المتحدة من القدس يظل كما 
صرح به السفير غولد برغ في VE‏ تموز في الجمعية العامة؛ وكما صرح به 
السفير يوست في مجلس الامن في ١‏ تموز VAY‏ أن فحوى تصريحاتهم 
ان الولايات المتحدة لا تعترف في شرعية الاجراءات المتخحذة من قبل 
اسرائيل منذ عام VAN‏ ومهما كان فان عدم الاتفاق على القدس» لم يمنع 
حتام معاهدة السلام المضرية الاسرائيلية في ۲١‏ اذار AAVA‏ ومن الاهمية 
ان تلاحظء ان الرئيس السادات cos‏ معاهدة رغم OLE‏ رسمي صدر عن 
رئيس وزراء اسرائيل قبل ايام سابقة فسي الكنيست ان (أ) سوف لاتنسحب 
اسرائيل الى حدودها في الرابع من حزيراك. (ب) لن يسمح باقامة دولة 
فلسطينية. (ج) ان القدس الواحدة والموحدة ستيقى الى الابد عاصمة 
لاسرائيل. ومع هذا فان معاهدة السلام كانت صامته حول القدس مشل 
اتفاقيات كامب ديفيد» وخرقت وضع القدس. المادة (T)‏ من المعاهدة 
نصت ان الاطراف " تعترف وتحترم سيادة كل منهاء ووحدته الاقليمية 
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واستقلاله السياسي". وبحصوص هذا يمكن للانسان ان يتساءل: 

اي سيادة واي وحدة اقليمية اعترفت بها مصر على هذه الطريقة؟ هل 
هي سيادة على المناطق المحددة بقرار ۱۸١ )١١(‏ لاقامة دولة يهردية التي 
صوتت مصر ضدها في الامم المتحدة؟ هل هي سيادة على المناطق التي 
احتلتها اسرائيل عام ۱۹٤۸‏ زيادة عن القرار الذي شمل معظم المبطقة التي 
حصصت للدولة العربيةء كما حدث في القدس الجديدة ومساحة واسعة مسن 
منطقة النظام المنفصل؟ هل هي السيادة على القدس القديمة التي ضمتها عسام 
۷ فمن وحهة نظر اسرائيل هي "وحدة اقليمية" تتضمن كل هذه 
المناطق. وغريب بما فيه الكفاية ان اعتراف مصر بالوحدة الاقليمية 
الاسرائيلية قد تم بدون اية تحفظات. رغم مسودة الوثيقة المتروكة للمعاهدة 
التي يمكن ان توضح OLE‏ اي تحفظ يمكن ان يحدد اعتراف مصر ب " 
وحدة اقليمية" لاسرائيل» فان مصر لم تعترف ab‏ حقوق لاسرائيل في القدس 
القديمة. ولقد ظهر هذا واضحا في محجرى مباحقات» الحكم الذاتي التي 
عقدت بين الاطراف. لقد ادعت pes‏ انه طبقا لاتفاقيات كامب ديفيد اك 
القدس القديمة جحزء من الضفة الغربية لذلك يجب اك يمثل مواطنوها العرب 
في الحوارات التي تحص" الحكم الذاتي" للفلسطيتيين» بينما اسرائيل على 
العكس» دافعت عن ضمها المديئة القديمة» وهي غير قابلة من وجهة نظرها 
ن تخضع لاية مفاوضات. لكن حتى مثل هذا الموقف من حانب مصرء 
لايبرر موقفها في الاعتراف ب"وحدة اقليمية: لاسرائيل» الذي يحرق الوضع 
الدولي القائوني للقدس. لقد حرقت الوضع في القدس الجديدة منذ اذعنت 
لضمها واكثر من ذلك فلقد حرقت وضع المدينة القديمة عندما اعلنت انها 
يجب إن تشمل في مباحثات الحكم الذاتي متجاهلة وضعها القانوني الدولي» 
واوحت بهجرها ميزات مبداً القانون الدولي الذي يطالب بانس حاب 
المعتدي» وايضا من ميزات قرار ۲٤١۲‏ الذي طالب بانسحاب اسرائيلي في 
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المناطق التي احتلت حديشاء النص الذي يتضمن بشكل pe‏ كمد المدينسة 
القديمة. في افضل الحالات» فان موقف مصر يعني قبول خطة اسرائيل تحر 
المدينة القديمة» التي تقترح ان تمنح نوعا ما من الحكم الذاتي للفلسسطيئيين» 
الشعب الذي تمتع بالسيادة والحقوق السياسية والمدينة الكاملة قبل ان تظطهسر 
اسرائيل الى الوحود. ان حطة الحكم الذاتي ليست تعمة للفلسطينيين كما 
اعلدت من قبل صانعي اتفاقيات كامب ديفيد لكنها صيغة اسرائيلية isola‏ 
استهدفت تقنيع استمرار الاحتلال والاستعمار الاسرائيلي للمناطق العربية يما 
فيها القدس» واستمرار الحضاع الفلسطينيين للسيطرة الاسرائيلية. لسنا بحاجحة 
ان نلاحظ أن انحراف مصر لايستطيع ان يؤتر على الوضع القانوني الدولي 
للقدس. 

* الرام تدويل مديدة القدس 

من الضروري ان نو كد ان اقرار وتطبيق الوضع القانوني الدولي للقدس 
لايتطلب تنفيذا آليا کان قد تم رسمه من حلال قرار 1۸١ (VN)‏ لادارة 
المديئة. ان مشل هذا التطبيق لايتتاسب يسيب التغييرات التي قاست بها 
اسرائيل منذ عام ٤۸‏ 1۹ في الستركيب السكاني للقدس. ولقد نتجت هذه 
التغييرات بسبب النقص الواضع لسكانها المسيحيين والمسلمين» وايحاد نسية 
١‏ الى 4. بين سكانها العرب واليهود. وكنتيجة لعدم التوازن السكاني» فان 
تنفيذ القانون الدولي طبقا لقرار ۱۸١ )١1(‏ تحت الشروط الراهنة سيكون 
في النتيجة وضع ادارتها ومستقبلها في ايدي اليهود المستوطنين الذين جابوا 
من قبل اسرائيل للهدف المعلن في تهويدها. وبكلمات احرى» فان تنفيذ 
القرار في ظل الاوضاع الراهنة» سيقود لا لتدويل القدس بل الى تهويدها. ان 
faa‏ التدويل يمكن ان يطبق بطريقة احرى غير التي تم رسسمها عبر قرار 
VAY (VN)‏ وبطريقة ملائمة مع حقوق وسيادة شعب فلسطين. ان التنشيدذ 
غير المناسب لاجصراءات ادارة القدس التي تم رسمها عبر القرار )١١(‏ 
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(VAN)‏ مهما كان لا يتضمن هجرة مفهوم التدويل الذي يجب ان يستمر 
احترامه وتطبيقه لانه اساسى لحماية القدس والحفاظ على شخصيتها الدينية 
والتاريحية. l‏ 

وفي الواقع لاحظنا ان Las‏ التدويل كان قد طبق من قبل الامم المتحدة 
من خلال اداناتها واستنكاراتها لاعمال اسرائيل في القدس التي خرقت 
وضعها. هناك تظل ترحمة مشل هذه الادانات والاستنكارات الى وقائع 
وحقائق. لذلك فان الحطوة التالية في تطبيق مبدأً التدويل يجب ان يكون 
احلاء اسرائيل لمنطقة النظام المنفصل في القدسء والالغاء الحقيقي 
للاجحراءات التي اتحذتها في حرق وضعها. 


Man 


الفصل العاشر 


بطلان الافعال الاسرائيلية في القدس 


ان الاجراءات المتخذة من قبل اسرائيل في القدس منذ عام ۸٤۱۹ء‏ 
المتعلقة منها بالضم» او تغيير BS‏ كيب السكاني او الاستيطاني» او طرد 
العرب ومصادرة املااكهم الخاصةء كلها باطلة وملغية في ظل القانون الدولي 
وقراوات الامم المتتحدة. ش 

* بطلان افعال اسرائيل في ظل القانون الدولي 

هي الان قاعدة راسخة في قانون الاممء لايمكن اكتساب اية منطقة 
بالقوة او بالحرب» لان الاحتلال العسكري لايعطي اي حق شرعي للمحتل. 
في الماضي كان الغزو اذا توج بالنجاح يشكل مصدرا God‏ شرعي. لكن منذ 
نهاية القرن التاسع عشرء فان القانون الذي ينص على انه لايمكن اكتساب 
منطقة بالقوة او بالحرب اصبح fa.‏ اساسيا في القانون الدولي» وتم قاكيد 
مضمو نه عبر عصبة الامم المتحدة وميثاق الامم المتتحدة» ونتيجحة لهذا فان 
الاحتلال والضم الاسرائيلي لمدينة القدس» سواء عام ۱۹٤۸‏ او ١951‏ كانا 
افعالا غير شرعية ولاتعطيها حقا شرعيا في السيادة. ان وضعها في القانون 
الدولي هو وضع محارب محتل يمارس سياسة الامر الواقع وغزوها لايحرد 
سيادة المهزوم. لا الاعتراف بالمعتدي من قبل دول احرى» ولامرور الوقت»› 
يشكلان علاجا لعدم شرعية الاحتلال او الضم. مغل ذلك تغيير البنساء 
السكاني لمدينة القدس عبر وسائل طرد سكانها الاصليين؛ ورفض السماح 
لهم بالعودة واحلال مكانهم مسترطنين يهود ومهاجرين هو عمل بربري 
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S‏ القانون الدولي. وهكذا ايضا استيطان القدس واستغلال او مصادرة 
املاك العرب سواء cate DU‏ او المقيمين» هي ايضا اعمال غير شرعية في JE‏ 
القانرن الدولي» وفي النتيجة المنطقية اعمال باطلة وملغية. 

ان القانون الذي وضعه اوبنهايم كما يلي: 

"ان املاك العدو الخاصة غير المنقولة» لايمكن في ظل اية ظروف ار 
شروط ان تمتلك من قبل محارب غازء واذا ماصنادر وباع ارضا خاصة او 
عمارات» فان الشاري لا يمتلك Lie‏ مهما كان لهذه الملكية ولقد دون 
اوبنهايم ابعد من ذلك انه اذا تملك المحتل وباع املاكا نخاصة او عامةء لسم 
يكن استملاكها قانونيا من قبل شاغلها العسكري» فان هذه الملكية تطلب 
فيما بعد من المشتري دون دفع تعويض (Y)‏ . ونفس القاعدة ثم التعبير عنها 
من قبل د. ب او كونيل: نتيجة اتفاق على معاهدة تطورت منذ الان قاعدة 
عرفية في القانون الدولي تمنع مصادرة الاملاك الحاصة في المناطق المحتلة 
من قبل محارب» ان اعظم مايستطيع المحارب ان يفعله هو وضعها تحت 
الحراسة القضائية» ويجب أن تعود لمالكها الخساص Lane‏ ينتهي احتلال 
المحارب (۳). 

* بطلان افعال اسرائيل في ظل قرارات الامم المعحدة 

ان الاحتلال الاسرائيلي للقدس الحديدة وضمها عام ١944‏ والمديعة 
القديمة عام ۱۹١۹۷‏ يحرق قرارات الجمعية العامة )١١١( ء1٨۸١ (VN)‏ 
٤‏ و(4) cP‏ ويخرق الوضع القانوني الدولي الذي وضع للمدينة في 


هذه القرارات. 
لذلك فان الاحتلال والضم الاسرائيلي للمدينة يشكل عدواناء واغتصابا 
من المنطقة المدولة. ان رفض اسرائيل السماح بعودة اللاحثين القلسطيتيي: 


هو حرق لسلسلة طويلة من القرارات المتبناه منذ عام ۱۹٤۸‏ من قبل الامم 
المتحدة. واكثر من ذلك» لقد اعلنت الامم المتحدة في عدة قرارات صدرت 
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منذ عام V AV‏ ان الاحراءات المتحذة من قبل اسرائيل لتغيير الت ركيب 
السكاني للمناطق المحثلة بمافيها القدس» ليس لها اساس شرعي» وان سياسة 
اسرائيل في توطين قسم من سكانها ومهاجرين جدد في هذه المناطق يشكل 
حدر قا فادحا لميثاق جنيف الرابع Lad‏ يتعلق بحماية الاشخاص المدنيين وقت 
السحرب. وكذلك فيما يتعلق باملاك اللاجعين فلقد وضعت الجمعية العامة في 
القسرار 1١94 )۱١١(‏ مبداً تعريض اللاجعين عن منازلهم بشكل شامل» 
و كذلك تضمن التعويض عن الملكيات الاحرى للاحتين. وفي قرارها الصادر 
قي VE‏ ديسمير 2319428٠0‏ رقم (ت) ۳۹٤‏ ابلغت الجمعية العامة لحنة التوفيق 
"اللاستمرار في المفاوضات مع الاطراف المعنية Lag‏ يتعلق بالاجراءات 
coed‏ حقوق» ملكية ومصالح اللاحئين". ليس من الضروري القول» ان 
بحهود لجنة التوفيق لتأمين الغاء قوانين المصادرة من قبل اسرائيل لاملاك 
اللاحئين الخاصة برهنت على انها غير مثمرة ولاجدوى منها. ان بطلان نزع 
ملكية الفلسطينيين ومصادرة املاکهم» كان قد تم تأكيدها بشكل اوضح من 
تحلال قرار الجمعية العامة ۳۲۳١‏ الصادر في ۲۲ توفمبر ١919/54‏ الذي " 
اعاد تأكيد حقرق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف في العودة الى بيوتهم 
وامللاكهء الذين طردوا واقتلعت جذورهم منها". ان القرارات الاساسية 
للجمعية العامة ومجلس الامن» ولجنة حقوق الانسان» التي ادانت اعمال 
اسرائيل في القدس منذ عام ١91‏ واعلنت بطلانهاء ملخصة هنا فيما بلي. 

* الادانات من قبل الجمعية العامة 

في ٤‏ تموز VAY‏ تبعت الامم المتحدة عبر تصويت 8 الى صفر مع 
عياب ١؟‏ (من ضمنها الولايات المتحلة) قرار (أ ي سي ف) ۲٠٠۳‏ الذي 
عبرت فيه عن قلقها من الاجراءات المتحذة من قبل اسرائيل لتغيير وضع 
القدس» واعلنت ان هذه lela Vi‏ باطلة» ودعت اسرائيل الى الغائهاء وان 
تستنكف حالا عن اتخاذ اي احراء يمكن ان يغير وضع المدينة. ثم في VE‏ 
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تموز ١9017‏ تبنت الجمعية العامة قرار (! ي س >( ۲۲٠١٤١‏ الذي تأسف فيه 
على فشل اسرائيل من تنفيد قرارها الصادر في 4 تموزء وكرر دعوته 
لاسرائيل ان تبطل الاجراءات المتحذة» وان تتوقف عن اتخاذ اي عمل يمكن 
ان يخير وضع القدس. ولقد ادانت قرارات احرى صدرت عن الجمعية العامة 
lel > VI‏ المتحذة من قبل اسرائيل في المناطق المحتلة بما فيها القدس» 
معلنة Lal!‏ قرارات باطلة وملغية ودعت الى وقفها. ويمكن ان يذكر من 
حملة النصوصء القرار 585١‏ الصادر في ۲۰ ديسمبر ۱۹۷۱ء ققرار 
الصادر في ۸ ديسمبر ۰۱۹۷۲ قرار "٠٠85‏ الصادر في ٠١‏ ديسمبر 
١15‏ قرار ۲ ۳١۹‏ الصادر في ۷ ديسمير 5 » قرار 575" الصادر في 
YY‏ نوفمبر ۱۹۷٤‏ قرار ۳۲٤۰‏ الصادر في YA‏ نوفمبر 2151/4 قرار [EA‏ 
5 الصادر في ۱٩١‏ ديسمبر ۰۱۹٩۷‏ قرار fo‏ ۳۲ الصادر في ۲۸ اكتوبر 
۷ قرار ۳۲/۹۱ الصادر في ۱۳ ديسمبر AAYY‏ قرار ۱۱۳/ PY‏ 
الصادر في VA‏ ديسمبر VAVA‏ وقرار /7١‏ 4 الصادر في ٦‏ ديسمير 
Vaya‏ 

* ادانات مجلس الامن 

لقد تبنى مجلس الامن مجحموعة من القرارات» تعامل بعضها مم 
الصرا ع العربي الاسرائيلي بشكل cele‏ وتعاملت الاحرى تحديدا مع وضع 
القدس. كان من اهم القرارات السابقة قرار ۲ الصادر في ۲۲ وقمبر 
AAV‏ . ان نصوص هذا القرار تنطبق على مدينة القدس القديمة» كما تدعو 
الى انسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من المناطق المحتلة في الصراع 
الحديث. وعودة الى قرارات مجلس الامن التي تعاطت مع القدس تحديدا 
يمكن ان نذكر القرارات التالية؛ ش 

- قرار YoY‏ الصادر في 7١‏ ايار VATA‏ الذي اعلن فيه مجلس الامسن 
ان كل الاجراءات القانونية والادارية والاعمال التي اتحدت من قبل اسرائيل 
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Ley‏ فيها نزع الملكية والممتلكات التي قصدت تغيير الوضع القانوني للقدس» 
ا شرعية وله ستطيع انا تير i aa earl‏ لل ولد طالب 
القرار اسرائيل الغاء كل مثل هذه الاحراءات التي اتحذت وان تتوقف حالا 
عن اتحاذ اية اعمال الحرى تستهدف تغيير وضع القدس. ولقد طلب المجلس 
من السكرتير العام للامم المتحدة ان يقدم له تقريرا عن تنفيذ القرار. وفي 

الوقت المحدد كتسب السسكرتير العام» ان موقف الحكومة الاسرائيلية من 
المسألة ظل ثابتا. 91١55‏ س. 

- قرار ۲۹۷ الصادر في Y‏ تموز e‏ 
کل الاجراءات dorcel‏ لتغيبر وضع مديئة القدسء مؤكداان كل الافعال 
القانوئية والادارية التي اتحذتها اسرائيل والمتضمنة تغيير وضع القدس» 
ومصادرة الارض والممتلكات هي اعمال غير شرعية» ويحث اسرائيل مرة 
co ott‏ وبسرعة لوقفها حالا كل الاحراءات التي لها نفس هذا الاثر. ولقد 
تسجاهلت اسرائيل ثانية هذا القرار. 

- قرار ۲۷١‏ الذي تبناة مجلس الامن في ١5‏ ايلول ١958‏ والذي 
صدر بعد حريمة احراق المسجد الاقصى الذي اعترف فيه ان اي فعل 
تخحر يبي » او انتهاك حرمة الاماكن المقدسة» او اي تشجيع او تواطؤ على اي 
قعل مثل هذا يمكن ان يهدد جديا السلام والامن العالمي. واعلن مجلس 
الامن ان العمل المستنكر لتدمير وتدنيس المسجد الاقصى المقدسء يؤكد 
الضرورة الفورية على ضرورة توقف اسرائيل من العمل على حرق القرارات 
الدولية» وان تلغي فورا lela WIS‏ والافعال التي اتخحذتهاء والهادفة لتغيير 
وضع القدس. ويدعوا اسرائيل ان تنفذ بدقة قوانين مؤتمر جنيف والقانون 
الدولي الناظم للاحتلال العسكري . ۰ 

- قرار ۲۹۸ الذي صدر عن مجلس الامن في 55 ايلول ١591/1١‏ الذي 
اسف فيه على فشل اسرائيل احترامها القرارات السابقة الصادرة عن pA‏ 
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المتحدة فيما يخص الاججراءات والافعال التي تضمنت التأثير على وضع 
القدس» وأعلن تأكيدها في اوضح العبارات الممكنة» ان كل الاعمال 
القانونية والادارية التي اتخذت من قبل اسرائيل لتغيير وضع مديئة القدس يما 
فيها مصادرة الارض والممتلكات وطرد ونقل السكان والتشريعات 
المستهدفة دمج المناطق المحتلة هي كاملا غير شرعية ولا تستطيع ان تغير 
او 

- قرار ٤٥۲‏ الذي تبناه مجلس الامن في ٠١‏ تموز ۱۹۷۹ الذي اعاد 
فيه تأكيد القرارات الصادرة عن المجلس المتعلقة بالقدس» وبالتحديد الحاحة 
لحماية وصيانة الروح الفريدة» والبعد الديني للاماكن المقدسة في تلك 
المديبة. 

- قرار £10 الصادر عن مجلس الامن في ١‏ اذار ۱۹۸٠١‏ الذي ادان 
فيه الاستيطان الاسرائيلي في المناطق المحتلة بما فيها القدس. 

- قرار 577 الصادر عن مجلس الامن في ۳ حزيراك ۱۹۸۰ الذي 
اسف فيه على اصرار اسرائيل تغيير الشختصية الطبيعية» والتركيب السكاني» 
والتركيب القائم لمدينة القدس المقدسة» وكرر ان كل هذه الاجراءات التي 
غير ت الشخصية الجغرافية والسكانية والتاريخية لمدينة القدس المقدسة هي 
باطلة وملغية» ويجب ان تلغى انسجاما مع قرارات مجلس الامن ذات الصلة 
بالموضوع. 

* الادانات من قبل لجنة حقوق الانسان 

ولقد ادانت ايضا لجنة حقوق الانسان اسرائيل لانتهاكها حقورق 
OLS‏ والحريات الاساسية في المناطق المحتلة بما فيها القدس. وقد عبرت 
اللجئة في قراراتها الصادرة في ۲۲ اذار 2151/5 ۱٤‏ اذار ۱۹۷۲۳ 1١١‏ شباط 
١5١ ۷۵‏ شباط ۱۹۷۷ء و 5١‏ شباط ۱۹۷۹ عن حوفھها وقلقها من تنفيذ 
اسرائيل برنامجا مكثفا للهجرة» ورفضها السماح بالعودة cy gee A‏ تدمير 
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المنازل» مصادرة املاك العرب» المعاملة السيئة للمساحين» وسلب التراث 
الثقافي والاثار في المناطق المحتلة يما فيها القدس. 

* اللاشرعية تشمل افعال الاسرائيليين في القدس 

تتطبق عدم الشرعية على كل افعال اسرائيل سواء اكان في القدس 
الجديدة او القديمة» بغض النظر اذا “كانت هذه الافعال قد حدثت قبل عام 
۷ او بعده. والوضع القانوني متماثل في كل الحالات. وتيرز عدم 
الأهلية هذه من الاعمال غير القانونية في ظل القانون الدولي وقرارات الامم 
المتحدةٌ» كما تبرز من خلال انتهاكها وضع المدينة الدولي الذي يشمل 
قسميها(ة ). 

قرارات الامم المتحدة وبالتتحديد قرارات مجلس الامن ۲۹۷ الصادر 
في ۳ تموز 959١1و‏ ۲۹۸ الصادر في Yo‏ ايلول ۱۹۷۱ لايتركان شکا 
فيما يتحص ذللك. 


الفصل الحادي عشر 


أي القرارين يقدم حلا مرضياً 
التفسيم YEY al‏ 


القرار 4۲ 

نظرا لان القرار vey‏ لايزال هدفا للجهود الدبلوماسية لتسوية الصرا. 
العربي - الاسرائيلي» ورغم الفشل السابق في هذا الموضو ع» فمن peli‏ 
ان نتفحص اذا كان تنفيذه يمكن ان يقدم حلا مرضيا لمعضلة القدس. مطبق 
على القدس» فان نصوص القرار تطلب من اسرائيل سحب قواتها من المناطق 
المحتلة في الصراع الحديث. وهذا يعني ان اسرائيل مطالبة في الانسحاب 
من المدينة القديمة والمناطق المجاورة للقدس التي احتلتها قي حريران عام 
VA‏ ان ادعاء اسرائيل انها ليست مطالبة بالانسحاب من كل الاراضي 
المحتلة لاسند له ليس فقط لان القرار مختلف في نصوصه الفر تسية 
والانكليزية» بل لان ايضا is‏ رفض اكتساب الارض بالقوة» أرسى تطبيق 
القرار على كل المناطق المحتلة دون استشاء. وفي اية حال» ان القرار صامت 
حول الانسحاب من القدس الجديدة ومناطق احرى من منطقة التظام 
المنفصل التي احتلتها اسرائيل عام YALA‏ في هذا الاطارء يعتبر القرار ناقصا 
وغير كاف لحل معضلة القدس الجديلة. ان صمت القرار عن السحاب 
اسرائيل من القدس الجديدة يمكن ان يوجحد له عذر اذا كان ببساطة قد 
استهدف تصفية النتائج الاقليمية لحرب حزيران VAY‏ ولم يظهر ان هذا 
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هو الوضع. لقد كان مجلس الامن FEI‏ طموحاء لانه حث Lab‏ لعبارات 
"القرار" ان يعمل من احل سلام عادل ودائم" في الشرق الاوسط. من احل 
الوصول الى هذاء اقترح صفقة تجارية؛ بحيث يجب ان تنسحب اسرائيل من 
المناطق التي احتلتها عام ۷ مقابل الاعتراف بها من قبل الدول العربية. 
ولا نحتاج الى براعة لنستنتج ان هذه الصفقة سيكون لها تأثير في وضع 
مسألة فلسطين ومسألة القدس على الرف. من الواضح ان مجلس الامن لا 
يستطيع ان يصل الى هدفه في العمل من احل سلام عادل ودائم عبر تجنبه 
نواة الصراع» وتحديدا المسألة الفلسطيئية» ويطرقها كأنها " مشكلة لاحيء" 
وشبيها بذلك لايمكن ان يحل مسألة القدس عبر المرور عن الاغتصاب 
الاسرائيلي للقدس الجديدة. ويبدو ان مجلس الامن كان أكثر اهتماما في 
تحديد تواطؤه عام ASI ۱۹٤۸‏ من استعادة الحق والسلام. 

لذلك كانت نتيجة قرار VEY‏ استنكارا الغزو الاسرائيلي لجحزء واحدمن 
القدس والصفح عنه في الجزء الاحر. لذلك لايمكن دعمه يسيب ان احتلال 
رضم القدس المجديدة عام ۱۹٤۸‏ والمديئة القديمة عام ۱۹٩۷‏ كان كلاهما 
اعمال غزو ضد منطقة النظام المنفصل التي حرقت القانون الدولي وقرارات 
الامم المتحدة. هنا لايوجد فرق بينهماء كلاهما كاملا غير شرعي» 
وحارجحان عن اي فعل شرعي» واسرائيل مطالبة بالانسحاب من كامل منطقة 
النظام المتفصل لمديئة القدس» ان الاعتراف بأية حقوق اقليمية» او حقوق 
سيادة لمصلحة اسرائيل على اي ججزء من القدس نتيجة لهذه الاعمال غير 
القانوئية يحمل تقديم جائزة للعدوانء والصفح عن الحطأ المحزن الذي تم 
اتتحاه الشخخحصية التاريخحية للمديئة وسكانها. ان فشل قرار مجلس الامن رقم 
0 في التأكيد على انسحاب اسرائيل من القدس الجديدة» والقدس 
القديمة» لايمكن تفسيره كأنه يتضمن مرافقة تكتيكية للاغتصاب الصهيوني. 
والسيب كائن في ان مجلس الامن لايمتلك الصلاحية في تجاوز قرارات 
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الجمعية العامة» التي قررت وضعا دوليا شرعيا لكل المدينة. 

ومن صلاحيات مجلس الامن ايضا ان يفسر قرارقه الخاصة » الى 
ile‏ صلاحياته ان يفرض تعر يفا على المعنى» او الهدف الاساسي لقرارات 
الجمعية العامة .)١(‏ لا هذا ولا ذاك يمتلك الصلاحية في التصديق على ضم 
اسرائيل واغتصابها لجزء من المديئة» وان يجعل قانونيا ماهو غير قانوني. لقد 
٠‏ اعترف مجلس الامن وفرض الوضع القانوني الدولي لمدينة القدس كما رأينا 
في الفصل التاسع والعاشر عبر اعلانه عدم شرعية القرارات Blac‏ لتغيير 
وضعها القانوني» وسينقصه التماسك اذا فسر قراره YEY‏ كمساو الى موافقة 
على ضم القدس الجديدة . هناك يوجد اعتبارات ملحة تتطلب من اسرائيز 
edt!‏ القدس الجديدة. ان اول الاعتبارات الاهمية الدينية للقدس الجديا, 
للمسلمين والمسيحيين بينما لايمتلك اليهود أي مكان مقدس في القدس 
الجديدة حارج اسوار المدينة ماعدا بعض المقاير. في الضاحية الشرقية 
للقدس» يمتلك المسيحيون والمسلمون عددا كبيرا من الاماكن المقدسة. 
معابد دينية» وكنائس حارج المدينة القديمة» بعضها تمت اقامته في القدس 
الجديدة واحرى في ضواحيها. ان معظم هذه الاماكن المقدسة مسيحية, 
وتتضمن هذه الاماكن المقدسة عليّة العشاء السري» قبر العذراء؛ حديقة 
الجسمانية» حديقة القبر» for‏ الزيتون» كئيسة الصعود» وعددا من الكنائس 
مقامة تحارج المدينة القديمة» ويمتلك المسيحيون ايضا اماكن مقدسة في 
ضواحي القدس» كما في بيت لحم( كنيسة المهد مغارة الحليب» حقل 
الرعبان) وفي عين كارع ( مكان ميلاد يوحنا المعمدان). والمقبرة الاسلامية 
التاريخية ماميلا مقامة في القدس الجديدة. وتقع كل هذه الاماكن المقدسة 
والمقامات الدينية والكنائس في منطقة النظام المنفصل لمدينة القدس» كما 
حددت عام 151417 من قبل الامم المتحدة. ويخص الاعتبار الثاني الحمسين 
او الستين الفا او اكثر من المسلمين والمسيحيين ( الال هم اكثر من مائة 
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الف بسسبب الزيادة الطبيعية) الذين طردوا عام ۱۹٤۸‏ من بيوتهم. وفي 
الحقيقة كان معظم السكان العرب الذين طردوا من القدس عام ٠۹٤۸‏ 
يعيشون في القدس الجديدة. وبالاحمال فان ثلثي السكان العرب عاشوا في 
القدس الحديدة والنلث الاحر في المدينة القديمة. ومن الواضح COSI‏ اذا 
سمح لاسرائيل البقاء بشكل دائم مسيطرة على القدس الجديدة» فان غالبية 
سكان القدس من المسلمين والمسيحيين سيخضعون الى نفي دائم من 
بيوتهم» وستفقد القدس شخصيتها العربية والمسيحية. 

* تقسيم القدس 

ان النقد السابق لقرار YEY‏ لصمته عن انسحاب اسرائيل من القدس 
الجديدة» ينطبق تماما على المشروع الذي وضع في دوائر معينة لتقسيم 
القدس بين العرب واليهود» حيث الاخمير يستبقي القدس الجديدة» بينما 
الاسبق يستعيد المدينة القديمة. كانت فكرة تقسيم القدس من حيث الاصل 
قد اقترحت من قبل اليهود الى الامم المتحدة خلال حوارات الجمعية العامة 
حول المسألة الفلسطينية. في رسالة الى لجنة اود هوك حول المسألة 
الفلسطينية» اكد الدكتور سلفر ممثل الوكالة اليهودية بقوة ان القطاع 
اليهودي من القدس الحديدة حارج السور يجب ان "تشمله الدولة اليهودية" 
. ومللاحظة جديرة بالاهتمام ان ادعاء اليهود انذاك كان محددا ب "القطاع 
اليهودي للقدس الجديدة" ولم يمتد الى كل القدس الجديدة. بعد معركة 
القدس عام ٠۹٤۸‏ كان موقف الملك عبد الله عكس موقف الدول العربية اذ 
افضى الى مشاركة الفكرة اليهردية حول تقسيم القدس» ولهذا السببء فانه 
رفض مثل اليهود تدويل المديئة. لكنه اكد في مفاوضات سرية مع اسرئيل 
على انسحابها من القطاع العربي من القدس الجديدة الذي كانت القوات 
الاسرائيلية قد احتلته عام .١914/‏ ويقول: اتش ايحيني بوفس ان " الاردن" 
كان منخرطا بعمق في مفاوضات سرية مع اسرائيل لتسوية تتضمن اقتسام 
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القدس بين الطرفين. كان عبد الله يطالب اسرائيل التنازل عن طريق بست 
لحم- القدس والاقسام العربية السايقة من القدس الجديدة» وقد ae‏ 
اسرائيل ان تقوم بهذه OY lilt‏ مقابل استبدالها في القسم اليهودي في 
المدينة (Y)‏ داحل السور. وقد وضع اغتيال الملك عبد الله نهاية لهذه 
المفاوضات السرية. ولقد اعيدت الحياة لتقسيم القدس بعد صدور قرار 
۲ . بعض رجال الدولة العرب رأوا في تقسيمها وسيلة لانسحاب اسرائيل 
من المناطق المحتلة عام ۱۹۹۷ واستعادة القدس القديمة تحت السيطرة 
العربية والاماكن المقدسة التي تحتويها. في حماسهم لاستعادة القسدس 
القديمة» فان انصار التقسيم انحذوا يصفونها ب " القدس العربية"متجاهلين أو 
متناسين ان القدس الجديدة تحتوي على عدد من الاحياء العربية التي عاشت 
فيها غالبية السكان العرب. وكان هذا مفهوما خحاطعا برز من SH‏ التسمية 
التي اشارت بعد حرب ٠۹٤4۸‏ للقدس الجديد ك " قطاع يهودي”" والمدينة 
القديمة ك "كقطاع عربي" التي عكست الصورة العسكرية كما ثبشت في 
اتفاقية الهدنة بين الاردن واسرائيل التي لاتتطابق مح اي تقسيم تاريخخي او 
سکاني للمديئة. تقس الشيء يمكن Ol‏ يقال عن التقسيمات الراهنة لك " 
القدس الشرقية " و " القدس الغربية" . في الحقيقة كانت القدس كاملا 
وتقريبا لمدة ثمانية عشر قرنا مقتصرة على العرب. الحي اليهودي الذي كان 
مسكونا بعدد صغير من المتدينيين وحد في المدينة القديمة. في النتصف 
الاحير من القرن التاسع عشر» نتيجة لنمو السكان» اقيمست بعض الاحياء 
العربية واليهودية حارج اسوار المدينة. كان الحي اليهودي الاول حارج 
القدس القديمة» حي منتفيوري ويعرف ايضا باسم " يامين موشي” - وكان 
قد تأسس عام VATY‏ وتبع هذا بحي مشاريم عام ٥‏ وبيت اسرائيل 
عام ANAAO‏ وحي النجاري عام .١9/7‏ ان كل الاحياء اليهودية الاخرى 
التي وحدت حول القدس عام ۸٤۱۹ء‏ كانت قد نشأت اثناء SY‏ 
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اليريطاني. وكان كثيرا من الاحياء العربية في القدس الجديدة قد اقيم في 
النصف الاير من القرن التاسح عشر. كان عدد الاحياء العربية الموحودة في 
القدس الجديدة لحمسة عشر cho‏ وکسانت اسماؤهم: باب الزاهرق الشيخ 
‘cl‏ وادي cj yadi‏ المستعمرة اليونانية» المستعمرة الالمانية» المصرارة 
النبي coy gl‏ ماميلا» دير ابو الطورء البقعة العلياء البقعة السفلى» راتسبون» 
الطالبية» القطمون» والشيخ بدر. عام ١9144‏ ظلت الاحياء الثلاثة الأولى في 
ايدي العرب (ثم لعام ۷ فقط) . بينما الاحياء الاثنى عشر الاحرى تم 
احتلالها من قبل اسرائيل. لذلك فالقدس الجديدة عام ١958‏ كانت عؤلفة 
من احياء عربية ويهودية» وكان سكانها مخختلطين من العرب واليهود. وكما 
راينا في الفصل الثامن امتلك اليهود حوالي ريع مدينة القدس الجديدة. لذلك 
يبدو تجاهلا تاما للحقائق ان تدعي القدس الجديدة " القدس اليهودية" . 
واخيرا ان تقسيم القدس سيلحق ضررا جسيما بالمسألة الفلسطيئية عموما. 
من هناء فان الاعتراف ان اسرائيل قد امتلكت حقا شرعيا وسيادة على القدس 
الجديدة» فان انصار التقسيم سيقبلون ايضا ان اسرائيل قد اكتسبت حقا 
شرعيا وسيادة على المتاطق المخحصصة للدولة العربية تحت قرار ١8١ (VN)‏ 
التي احتلتها عام 4۸ 1۹ تجاوزاء وحرق الحدود المثبتة عبر القرار. سن 
الواضح اذنء» ان لاقرار التقسيم» ولا القرار ۲٤۲‏ يقدمان حلا Vole‏ ودائما 
لمعضلة القدس. 


الفصل الثاني عشر 
عقبات امام الحل 


اصرار اسرائيل 

تقع العقبة الاولى في ايجاد نسوية لمسألة القدس» في اصرار اسرائي 
وتصميمها الضار على الاحتفاظ في المديئة وتهويدهاء غير مكترثة بوضعها ا 
بالرأي العام العالمي. من الواضح ان الانسان لايستطيع الاطمئنان عبر الاعتقاد 
والمفاوضات او مجرد تبني قرارات الامم المتحدة ان تحترم اسرائيل الوضع 
القانوني لمدينة القدس» وتلغي lel poe YI‏ التي اتحذتها في المدينة. ان 
اسرائيل مصممة على مقاومة اي تغيير في القدس وتدعمه بقوة السلاح مهملة 
حقوق السكان الاصليين الذين طردتهم» مهملة قواعد القائون والعدل» 
ومهملة الراي العام وقرارات الامم المتحدة. لقد اعلنت ان وحدة "القدس" 
في حدودها "غير قابلة للالغاء. وغير قابلة للمفاوضة" )١(‏ . في Jta‏ هذه 
الاوضاعء هل يقبل العقل ان اسرائيل ستعترف انها ضمت القدس لاشرعياء 
وائها يجب ان تنسحب منها؟ 

اليس من الضروري ان نقدر بعد ان اقامت افظع سحل مدهش من 
احتقار قرارات الامم المتسحدةء ان اسرائيل ستنحني بلطف وتعترف باحطائها 
الماضية وتلغي الاجراءات التي اتخذتها؟ هل من المعقول ان تسمح اسرائيل 
satan D‏ الفلسطينيين بالعودة الى منازلهم وتسحب المستوطنين الذين حلبتهم 
وتلغي مصادرة املاك العرب؟ ان من الخيال تماما ان نتصور ان اسرائيل 
ستصلح الاخطاء التي ارتكبتها بأية وسيلة» باستثناء العودة الى القوانين او 
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استخحدام القوة. 

* دعم الولايات المتحدة 

وتكمن العقبة الثانية لتحقيق تسوية في الدعم الذي تقدمه الولايات 
المتحدة لاسرائيل» وقبولها البارز لافعالها. ان تصميم اسرائيل في مقاومة اي 
تعديل في الوضع يستمد قوته من خلال المساعدة المالية والعسكرية الواسعة 
ومن الدعم السياسي الذي تتلقاه من حكومة الولايات المتحدة. منذ عام 
۷ تغيرت سياسة الحكومة الاميركية olal‏ القدس تغيرا حذرياان 
الاهتمام الذي ابدته حكومة الولايات المتحدة بعد ذلك من احل مستقبل 
القدس وحماية الاماكن المقدسة قد نقص مع الزمن. وهذا واضح من دراسة 
سلوك الولايات المتحدة في تصويتها على قرارات الامم المتحدة منذ 
الستينات على السلوك اللاشرعي لاسرائيل اتجاه القدس. ومع ذلك ففي 
مناسبة معينة وقفت الولايات المتحدة مسع شعوب الحرى في ادائة الافعال 
الاسرائيلية (۲)» وفي مناسبات احری سلمكت سلوكا لم يكن متناسيا مع 
استعادة الشرعية والعدالة. وفي مناسبات احرى» تغيبت عن» او صوتت ضد 
قرارات» انتقدت او ادانت اسرائيل حول افعالها في القدس. وهكذا في 
الاجتماع الحامس الطارىء للجمعية العامة الذي عقد في VV‏ حزيران 
للبحث في الوضع الذي برز من احتلال اسرائيل للضفة الغربية بما 
فيها القدس» غزة» سيناء والجولان» وقفت الولايات المتحدة موقفا معاكسا 
لموقفها الذي اتحذته عام حرب 5 في حرب السويس» حيث عارضت 
ادانة اسرائيل كمعتدية» وعارضت ايضا تبني قرار يدعو لانسحابها الفوري 
وغير المشروط. وبدلا من ذلك اقترحت قرار استهدفت من حيث ثتائحه ان 
تقتطف من ضحايا العدوان مكاسب شياسية لمصلحة اسرائيل من Jl‏ 
انسحابهاء الهدف الذي وصلت اليه في قرار VEN"‏ ومع ذلكء فان هذا لم 
يقنع اسرائيل لانها تريد كلا من المناطق والمكاسب السياسية الذي نشج عنه 


١5 


عدم الانسحاب منذ عام ۱۹٦1۷‏ واستمرارها حتى اليوم في احتلال المناطق 
العربية بما فيها القدس. 

ان الدعم السياسي الذي قدمته الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت 
واضح في الموقف الذي اتخحذته فيما يحص قرارات الامم المتحدة التي 
طرحت على التصويت» التي ادانت او لامت سلوك اسرائيل في المناطق 
المحتلة بما فيها القدس. لقد استنكفت حكومة الولايات المتحدة عن 
قرارات الجمعية العامة YYoY‏ و7954 الصادريين في ٤‏ و VO‏ تموز اللذان 
يدعوان اسرائيل الى الغاء الاجراءات التي اتخحمذتها لتعيير الوضع القانوني في 
القدس. وصوتت ضد قرار الجمعية العامة ۲۸١١‏ الصادر في عشرين ديسمبر 
۷١‏ الذي اعلن ان كل lel oe Vl‏ المتحذة من قبل اسرائيل لاستيطان 
المناطق المحتلة بما فيها القدس لاغية وباطلة. وصوتت ضد قرار ٠٠٠۵‏ 
المؤرخ في Yo‏ ديسمبر ١979‏ الذي اعلن ان كل الاحراءات المتحذة من 
قيل اسرائيل والمعاكسة GL‏ جنیف ۱۲ اب ١5584‏ لاستيطان المناطق 
المحتلة بما فيها القدسء لاغية وباطلة. واستتكفت عن دعم قرار الجمعية 
العامة ٥/۳۲‏ المؤر لخ في YA‏ اكتوبر ۱۹۷۷ الذي لام استمرار اسرائيل في 
اقامة المستوطنات» ودعاها الى التوقف عن تغيير الوضع القانوني» والطبيعة 
الجغرافية» والتركيب السكاني لعرب المناطق المحتلة منذ عام ۱۹٩۷‏ بما 
فيها القدس. وصوقت ضد قرار الجمعية العامة ١١* [OY‏ المؤرخ في VA‏ 
ديسمبر الذي اعاد تأكيد عدم شرعية الاحراءات التي اتخذتها اسرائيل في 
القدس. وا ستنكفت عن قرار مجلس الامن 45: الصادر في ؟ اذار الذي 
يدعو فيه اسرائيل الى الغاء الاجراءات التي اتخحذتها لتغيير الوضع القانونيء 
الطبيعة الحغرافية والتر كيب السكاني للمناطق العربية المحتلة بما فيها القدس. 
ان الانكار الشاذ للرئيس كارتر من تصويت الولايات المتحدة في ١‏ اذار 
٠‏ لصالح قرار مجلس AW‏ الذي ادان المستوطنات الاسرائيلية وطالب 


١ لا‎ 


بفكها يبدو clout‏ على قبول الاستيطان الاسرائيلي اللاقاتوني في القدس» او 
احتمالا صراع وجهات ki‏ حول المسألة بين وزارة الخارجحية والبيست 
الابيض. لقد استنكفت عن قرارمجلس الامن 21/7 الصادر في 7٠١‏ حزيران 
٠‏ الذي لام استمرار اسرائيل في تغيير الشخصية الماديةء والتر كيب 
السكانيء والبناء العمراني» ووضع مدينة القدس المقدسة:؛ واعلن بطلان 
وعدم مشروعية lel on VI‏ الاسرائيلية فيما يخحص هذا. 

لقد تعرضت قصة تصويت الولايات المتحدة على قرارات الامم 
المتحدة بخصوص مسألة القدس الى نقد حاد: لقد اثبتت الامم المتحدة انها 
غير قادرة ان تقنع اسرائيل على وقف ضمها للقدس الشرقية. واكان قد نسب 
فشل الامم المتحدة من قبل بعض المراقبين فيما يتصل بهذا الى غياب الدعم 
الصادق من قبل الولايات المتحدة» وفي الحقيقة ان سياسة واشنطن اتجاه 
القدس كان قد نظر اليها من قبل بعض النقاد كمناقصة لمبادرتها لمبداً 
الانسحاب العسكري المتضمن بقرار الاسم المتحدة في نوفمبر VAAV‏ 
وينقصها الاخلاص و الثبات (؟). رغم بساطة احتجاجات الولايات المتحدة 
ووفرة تصريحاتها المعلنة انها لاتقر الاحراءات التي اتحذتها اسرائيل في 
القدس» يبدو من العدل ان نفترض ان رفضها الوقوف مع الدول Sp‏ في 
حزيران ٠۹۹۷‏ للضغط من اجل انسحابي اسرائيل» مرتبط مع الفيتو من » 
والاستنكاف عن ادانة الاعمال اللاقانونية لافعال اسرائيل حسب قرارات 
الامم المتحدة» شجع اسرائيل لضمها المدينة القديمة» وتوطيد وضعها فيها 
بشكل اعمق عبر برنامجها الاستيطاني المكثف. لقد اتسع بشدة الدعم الذي 
امدت به الولايات المتحدة اسرائيل عبر اعلانها المضاد اللجوء الى تطبيق 
قرارات الامم المتحدة ضد اسرائيل. ان حكومة الولايات المتحدة غير راغبة 
في توقيف تقديم المساعدة لاسرائيل كوسيلة ضغط تومن انسحابها من 
القدس او المناطق الاحرى المحتلة منذ حزيران عام yAV‏ 
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وقد تأكد هذا في مؤتمر صحفي للرئيس كارتر في ۲۳ اب ۱۹۷۷ 
عندما قال: ومع ان المنطقة التي ابحتلتها اسرائيل عام "١971‏ لم تكن جزءا 
من اسرائيل" فانه لم يبد اهتماما لممارسة الضغط عليها من خلال قطع 
المساعدات الاقتصادية والعسكرية ليؤمن انسحابها من مثل هذه المناطق. 
وهذا يعني تحديداء ان اسرائيل تحصل على مباركة الولايات المتحدة لتستمر 
في احتلال وتهويد المدينة المقدسة والمناطق العربية الاحرى رغم ادانة هذه 
الاعمال من قبل الراي العام العالمي. وهذا من اكثر مايؤسف له؛ عندما تتأكد 
ان الحالات التي احبرت فيها اسرائيل على التخحلي عن نشاطاتها اللاقانونية 
كانت فقط نتيجة ضغط من الولايات المتحدة. لقد نجح وقف حكومة 
الولايات المتحدة المعونة المتبادلة لاسرائيل في ايلول ١157‏ في تامين وقف 
OL oe‏ العمل الذي اتخحذ من قبلها في المنطقة السورية الاسرائيلية المحردة 
من السلاح واحتقارها الامم المتحدة » ان الادانة القوية من قبل الرئيس 
ايزنهاور لغزو السويس عام © وتهديده وقف المساعدة الحكومية 
لاسرائيل واستبعاد الضريبة المسموح لها ان تقدم حصصا حاضة لاسرائيل» 
كانت مقيدة في تأمين انسحابها من المناطق التي احتلتهاء ان التهديد الذي 
قامت به حكومة الولايات المتحدة في اذار VAVO‏ يعد فشل هنري كيسنجر 
تامين اتسحاب حزئي من سيناء» وان عليها ان تباشر في " اعادة تقييم" 
سياساتها في الشرق الاوسطء متزاوجا مع تاجحيل تسليم الاسلحة» قاد اسرائيل 
بسرعة» الى قبول انسحاب جزئي من سيناء. من الواضح اذن» انه في غياب 
انقلاب من الولايات المتحدة عن سياساتها فيما يحص القدس» يبدو انى لا 


الفصل الثالث عشر 
معايير احتياطية تتعلق بالتسوية النهائية 


من خلال دراسة الماضي ماذا يحمل المستقبل الكامن لمدينة القدس. 
اذا نظرنا بعيدا على التاريخ المضطرب للقدس عبر العصورء نجد في المملكة 
اللاتينية قي القدس انغلاقا متماثلا للنظام الذي يحكم الان المديدة المقدسة. 
لقد امتلكت المملكة اللاتينية نفس المزايا التي نحدها حقيقة في اسرائيل. 
لقد اقيمت بالقوة من قبل شعب غريب على ارض عربية وسط عداء العالم 
العربي» كما بنيت على العنصر والدين. هنا نجد فارقا اساسيا واحد بينهما: 
لم تقم المملكة اللاتيئية بقطع حذور السكان الاصليين من بيوتهم واملاكهم 
او ارضهم مثلما فعلت اسرائيل. لقد استمرت المملكة اللاتينية في القدس من 
8 حتى ۰۱۱۸۷ فترة امتدت AA‏ سنة م هزمت بحد السيف. اذا 
اصرت اسرائيل على الاستمرار في عنادها في رفضها تعديل اخطائها التي 
ارتكبتها فمن المحتمل جدا ان تواجه نفس المصير. والدرس الذي يجب 
رسمه من صعود وسقوط المملكة اللاتينية مكتوب بخط اليد غلى الجدار. 
نحن نتأمل ان لاتحل مسألة القدس بالسيف كما حلت مسألة المملكة 
اللاتينية. في القرن العشرين على الاقل هناك يوحد في كتاب القائون اداة 
شرعية دولية pad‏ الحصومات واصلاح الاحطاء القومية. 

الميئاق. الامم المتحدة محكمة العدل الدولية كانت قد اقيمت بعد 
المذابح المرعبة في الحرب الثائية خصيصا بهدف تصحيح الظلم المحزن 
وحفظ السلام بين الامم» لسوء الحظء في المسالة الفلسطينية بمافيها 
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القدس» فلقد ديس على قواعد الميشاق بالقدمين )١(‏ » وقرارات الامم 
المتحدة ازدري بها (۲)» واللجوء الى محكمة العدل الدولية تمت مقاومته 
(۳). واكثر من ذلك» لم يتمكن مجلس الامن حتى الان ان يفسرض القوانين 
على اسرائيل لاحبارها ان تمنثل لقرارات الامم المتحدة يسبب فيو " حق 
التقض" الولايات المتحدة ضد تطبيق القوانين على اسرائيل. وهكذا تكون 
كل طرق الاصلاح قد اغلقت» وفي ظل الشروط الراهنة يبدو ان الحرب هي 
الخيار المتاح لتصحيح الوضع. في الحقيقة يعلمنا التاريخ ان تصحيح اخطاء 
بعض الامم واوضاع معينة لايمكن الا باللجوء الى القوة. وطالماء كما تفعل 
اسرائيل» لاتعترف بالظلم الفظيع الذي اقترفته في فلسطينء ولا تبدي رغية 
لاضلا م elas‏ التي قامت بهاء والتي استمرارها لايشير لغير ذلك فمن 
الباطل ان نتصور ان المعضلة الفلسطينية ومسألة القدس يمكن ان تحل 

* ضرورة صيانة القدس 

اذا کان هذا هو الواقع» هل ينبغي للعالم ان يسمح للوضع في 'ندهور 
اکثر فأكثر الى ان يتقجر؟ هناك اسباب مقنعة Slog‏ اعمال فوريد لصيانة 
القدس» حتى ولو ان تسوية المشكلة ليست في المستقبل القريب 

اولا: ان اسرائيل تغير وضع القدس ماديا وديمغرافيا عبر قفزات ووثبات 
وباحتقار لقرارات الامم المتحدة ورفض العالم. ان هدفها واضحء ايحاد 
ماتتصوره حقائق لايمكن الرجوع عنها. 

ثانيا: ان وجودها وسيطرتها على المدينة يشكل مصدرا لخطر كبير. 
ومن الافظع الما تدئيس اماكنها المقدسة ( مثل حريق المسجد الاقصى) التي 
يمكن ان تشكل حربا ان لم يكن حريقا عالميا. لقد اقتربت حدا الصراعات 
العريبة- الاسرائيلية القلاث ۰۱۹۰۰۹ VAT‏ ۱۹۳۷ من حلب القوى 
العظمى الى المواجهة. 
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فالغا: ان احتلال اسرائيل وضمها القدس lel pe Wy‏ التي اتخذتها من 
اجل تهويدها يشكل خرقا فادحا للقانون الدولي وقرارات الاسم المتحدة. ان 
اطالة Laa gar g‏ في القدس يحدم اهدافها كمعتدية» حيث يمكنها من استيطان 
Attell‏ بميزان مكقف»ء وتغيير شخخصيتها التاريخية بعمق. ان العسكري 
المحتل لايملك حقا في اتخاذ اجراءات مثل الضم» وطرد السكان» مصادرة 
الملكية» توطين المهاجحرين» وتغيير الاشكال المادية والسكانية لمدينة محتلة. 
ولا واحد من هذه الافعال يمكن ان يدافع عنه. 

* اجراءات احتياطية 

ربما لاتملك الامم المتحدة صلاحية فرض تسرية على الصراع العربي- 
الاسرائيلي» لكن لها صلاحية الكاملة» وحتئ الواحب الملزم ان تتخذ من 
امل تطبيق قراراتهاء فيما يتعلق بتسوية نهائية» كل الاجراءات الاحتياطية او 
الوقائية المعتمدة لاعتقال نهج تهويد القدسء والغاء الاعمال الاسرائيلية 
اللاقانونية التي حرقث وضعهاء والحفاظ على التراث الديني والتاريخحي للعالم 
في المدينة المقدسة. ان اتخاذ مثل هذه الاجراءات الاحتياطية يمكن فرضها 
عبر الزام الامم المتحدة بشرف الضمانة التي تحملت مسؤوليتها عام VARY‏ 
فيما يتعلق بالاماكن المقدسة» ومعتقدات وحقوق الاقليات. ان القرار CVV)‏ 
Ge VAN‏ في القسم Ty‏ ي سي) ان القوانين التي تحص الاماكن المقدسة: 
وحقوق الاقليات؛ ستكون مجسدة في بيان مقدم للامم المتحدة من قبل 
اللحكومات الانتقالية للدولة العربية واليهودية. ان حكومة اسرائيل المؤقنة 
افترضت التزامها بهذا في برقية موسى شرتوك وزير خحارجيتهاء المؤرحة في 
٠‏ ايار AEA‏ (وثائق الامم المتحدة س / .)۷٤۷‏ الفصل الرابع من القسم 
Ty‏ ي سي) القرار ينص ايضا: " ان نصوص الفصول ١‏ (الاماكن المقدسة» 
عمارات الاوقاف والاماكن) ۲ (الحقوق الديبة وحقوق الاقلية) ستكون 
تحت ضمانة الامم المتحدةء ولن يتم اي تبديل في وضعها بدون موافقة 
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الجمعية العامة الامم المتحدة. ان اي عضو في الامم المتحدة له حق لقت 


الشروط» وعند هذا يمكن للجمعية العامة ان تصيغ مثل هذه التوصيات» كما 
يمكنها ان تقدر مايحص هذه الحاللات. اي خصومة تتعلق بتطبيق» او تفسير 
هذا البيان سيرجع بها عند طلب اي طرف الى محكمة العدل الدولية مالم 
توافق الاطراف على طريقة احرى للتسوية". ماهي الاجراءات الاحتياطية التي 
يجب ان Lie ff‏ الجواب موجود في قرارات الامم المتحدة. وهذه تعني : 
(أ) ان تطبيق الوضع القانوني للقدس مدون في القرارات EAA (VN)‏ 
٠٠١ )1( ۱۹٤ )۱۱۱(‏ التي تفترض احلاء منطقة النظام المنفصل من قبل 
اسرائيل. (ب) عودة اللاجئين الفلسطينيين الذي نودي يه خلال سلسلة من 
القرارات منذ عام VAEA‏ 

(ج) الغاء كل الاجراءات التي غيرت» الادارة» الديمغرافيا وملكية 
الارض في القدس» واحيرا (د) تفكيك المستوطنات كما نص عليه قرار 
مجلس الامن £19 الصادر في ١‏ اذار AAA‏ 

ان الغاء الاستيطان الاسرائيلي يفترض ضرورة انسحاب المستوطلين 
الذين حلبتهم اسرائيل لاستيطان القدس» بنفس الطريقة التي طلبت من 
المستوطنين الاسرائيليين الانسحاب من سينئاء» حسب المادة ١‏ من معاهدة 
السلام المصرية- الاسرائيلية. من الواضح ان تنفيذ الاجراءات الاحتياطية 
المقترحة في الاعلى سوف لاتتحفظ وتستعيد الوضع في القدس فقطهء لكنها 
ايضا ستقدم اتاحة فرصة واسعة للتسوية النهائية للمدينة المقدسة. كون 
اسرائيل غازية محتلة تسير دون ان تعلن انها لاتمتلك اية حقوق في القدس» 
لاتستطيع ان تقاوم قانونيا تبني وتنفيذ الاحراءات الاحتياطية التي تستهدف 
الغاء اعمالها اللاشرعية في المدينة المقدسة. 
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* السلطة الدولية الانعقالية 

ان تنفيذ الاجراءات الاحتياطية التي ذكرت. في الاعلى يفترض طلب 
ايجاد سلطة دولية انتقالية تشرف على العملية» وبالاضافة يفترض ان مثل هذه 
السلطة يجب ان تكون مسؤولة عن ادراة مدنية القدس. 

* المجلس البلدي الثلاثي 

بعد تنفيذ الاحراءات الاحتياطية» يفترض ان يخلف السلطة الدولية 
الانتقالية مجلس بلدي ثلاثي» بهدف ادارة مدينة القدس» وترتيب مايتعلق 
بالتسوية النهائية لمشكلة القدس وكل المسألة الفلسطينية. هاتان المؤسستان» 
وتحديدا السلطة الدولية الانتقالية» والمجلس البلدي الثلاثئي» يفترض ان 
يؤسسا تحت سلطة مجلسي الامن والجمعية العامة» التي ستحدد» ت ركيبهم» 
صلاحياتهم ووظائفهم. ان مفهوم اقتراح المجلس البلدي يقوم على اعتبار 
القدس مقدسة للديانات الموحدة القلاث. ومع ان عدد اليهود في العالم 
)١4(‏ مليون. حيئما يقارن مع المسيحيين AST)‏ من بليون) والمسلمين 
(حوالي سيعمائة مليوت)ء فانهم يمثلوت اقل من ZV‏ من علد المسيحيي 
والمسلمين ومع ذلك فان هذا يمكن ان يشكل ايماءة الى الارادة الطيبة 
والاحوة على ضوء الاهمية التاريخية للقدس لاصحاب الديانات الثلاث» من 
أجل الاعتراف بحق متساو في المساهمة قي اذارتها من قبل كل من 
المجتمعات الرئيسية الثلاث. ومن المفيد ان نذكر ارتباطا بهذا انه shor yg‏ 
سابقة لتمثيل ثلائي بلدي في المجلس الاستشاري لفلسطين الذي اقيم عام 
٠‏ من قبل حكومة الانتداب البريطاني والذي ادى وظيفته حتى اصدار 
قانون نظام فلسطين - في المجلس عام AVY‏ وبالاضافة الى الاعضاء 
الرسميين» قان المجلس الاستشاري اشتمل على عشرة اعضاء عينهم 
المندوب السامي البريطاني» اربعة عرب مسلمون» ثلاشة عرب مسيحيون» 
وثلاثة يهود. ان مبداً المساواة في التمثيل البلدي كان قد تم تبنيه من قبل 
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مجلس الوصاية عام ١95٠‏ لتأليف مجلس تشريعي» كان قد تم تصوره في 
القرار )11( VAY‏ لمدينة القدس. من حيث الجوهر» كان القرار قد code‏ 
ان المجلس التشريعي يجب ان يتم انتحابه من قبل مواطني المدينة الراشدين» 
على قاعد last‏ شامل» وتمثيل نسبي. 

ومع ذلك فان التشريع الذي ووفق عليه في 5 نیسان ٠۹۵۰‏ من قبل 
مجلس الوصاية» حل محل نظام التمثيل البلدي المتكافىء لمصلحة الانتحاب 
العام والتمثي النسبي . 

ولقد تضمنت المادة (YN)‏ من التشريع ان المحلس البلدي سيتالف من 
Yo‏ عضوا منتخباء وليس اكثر من ٠١‏ عضوا معينا. ثلاثة جحماعات مخختارة 
واحدة مسلمة»ء واحدة مسيحية وواحدة يهودية ستنتحب كل منهم ثمانية 
اعضاء» ومجموعة رابعة مؤلفة من غير المسجلين مم اي من الجماعات 
القلاث ستنتحب عضوا واحدا. بالنسبة للاعضاء غير المنتحبين من المفترض 
ان يتم تعينهم من قبل رؤوساء الحماعات الدينية الرئيسية الذين يمثلون 
المسيحيين» والمسلمينء والديانة اليهودية. من الضروري ان نوكد ان 
مشرو ع المجلس البلدي الثلاثي لايستهدف الحاق ضرر في مستقبل البتاء 
السياسي في ظل تسوية نهائية للمسألة الفلسطينية ومهما كانت صيغة الحل 
النهائي في المسألة الفلسطينية» OG‏ تركيب الادارة البلدية المقترحة أعلاى 
يمكن ان يعدل او يلغي على ضوء التسوية النهائية. يمكن ان يتم الاعتراض» 
انه Lary‏ يمكن ان تلقى هذه الاجراءات الاحتياطية دعما كاملا من الامم 
المتحدة؛ فان العقبات الاساسية التي ستقف امام تنفيذها: اسرائيل» وعدم 
تعاون حكومة الولايات المتحدة على تنفيذها. بالنسبة لاسرائيل» لايوبحد 
شلك ان الانسان يتوقع منها اصرارا ومعارضة قاسية. 

من البديهي ان تنفيذ اي من الاجراءات التي تستهدف الغاء أعمال 
اسرائيل في القدس تتطلب ممارسة الأكراه. وقد اعترف بهذا من قبل كل 
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المراقبين. وكتب الد كتور حون دافس» وهو مبعوث عام سابق لوكالة اغائة 
وتشغيل اللاجثين الفلسطيئيين انه: يجب ان يكون الانسان في التهاية مجهزا 
لااستخدام المقاييس الصحيحة ضد اسرائيل وضد ارادتها .)٤(‏ لقد عنارضت 
اسرائيل واعترضت :تنفيذ اي وكمل قرار تم تبنيه في الامم المتحدة حول 
القدس. لقد دمرت صورة وقابلية تصديق المنظمة الدولية. اذا كان المجتمع 
الدولي يريد استعادة العدل والشرعية في القدس. فانه يجب ان يكون جاهزا 
للحوء الى كل الوسائل الموحودة في ميثاق الامم المتتحدة» بما فيها استخخدام 
القوة لتنفيذ فرارات الامم المتحدة. 

* سياسة الولايات المححدة 

عطفا على العقبة التي تبرز في سياسنة الولايات المتحدة» وسياستها 
اللامتعاونة نهائيا في » او حتى المضادة للاحراءات الاجيارية التي لايمكن 
تتحنب صرورتها ضد اسرائيل» فات الموقف الراهن يمكن ان لايكون كما 
كان في الماضي. موقفا داعما لامشروطا لاعمال اسرائيل. ومع ذلك فان 
الانسان لايستطيع ان يتكلم بعد عن الغاء كامل للموققء ولقد برز Lge‏ 
اشارات معينة تشير الى تبدل في سياسة الولايات المتحدة الشرق اوسطية. 

نستطيع ان تقدر الصراع اذا عكسنا عوامل الصراع الموجودة في 
المسرح. هناك عاملان اساسيان في الجانبي السلبي. هناك Yl‏ حقيقة ان 
سياسة الولايات المتحدة مرهونة لارادة ورضى اسرائيل منذ قيلت الولايات 
المتحدة قيودا هامة على حريتها في العمل السياسي فيما يحص تسوية 
الصراع العربي- الاسرائيلي» وعدم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية. 
هذه القيود تضمنت دعما سياسيا والترامات عسكرية؛ انتحلتهما لصالح 
اسرائيل رابطة اياها باتفاقية سيناء الثانية الموقعة في ايلول LS y - ٥‏ 
هذه الاعمال التي يؤسف لها من وزير الخارحية الدكتور هتري كيسنجر. 
هذه الالترامات على اية cle‏ لاتتضمن اي قيود على حرية العمل السياسي 
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Ob J‏ المتحدة فيما يتعلق بالقدس. وهناك ايضا على الجانب السلبي القوة 
الصهيونية للوبي الصهيوني- الاسرائيلي الذي يؤثر تاثيرا واسعا على سياسة 
الولايات المتحدة في الصراع العربي- الاسرائيلي. لقد بيست الانتخايات 
الرئاسية لعام ١96١‏ ان هذا الصراع لايمكن عزله عن السياسات الاميركية 
الداحلية» بسبب اللوبي الصهيوني اليهودي / الاسرائيلي الذي يعمل على Jot‏ 
العصارة من الرئاسة لعلاقات ايجابية والتزامات مستقبلية لدعم اسرائيل من 
كل المرشحين حتى موضوع القدس» كما رايناء كان قد استغل بدون حياء 
في هذه الانتحابات. من Age‏ احرى يوجد عوامل على الجانب ght‏ 
وهي من موسم القطاف الجديد. نتيجة لتطور الاحداث في ايران " حجز 
الرهائن " وفي افغانستان " التدحل السوفياتي" لجأت الولايات المتحدة الى 
استخحدام الية الشرعية الدولية التي كانت تبدي نحوها لامبالاة» وحتى ضد ما 
يحص المسألة الفلسطينية في الماضي. 

لقد لجأت الولايات المتحدة الى محكمة العدل الدولية لاصدار 
قرارحول مسألة الرهائن المحتجزين في ايران» حيث استعادت معارضتها 
وافشالها لعدة طلبات قدمت للجمعية العامة عام 2١9 ٤۷‏ لتحصل على راي 
استشاري حول مسألة قانونية هامة تتعلق في المسألة الفلسطينية. وأكثر من 
il‏ لقد لجأت الى مجلس الامن والجمعية العامة لطلب الدعم من الرأي 
العام فيما يتعلق بالاحداث في هذين البلدين» من هنا برزت الان الاهمية التي 
تربطها بالشرعية والقيم السياسية والاخلاقية لقرارات الامم المتحدة. هناك 
شروط لقرارات الامم المتحدة المتبناه من مجلس الامن والجمعية العامة 
حول المسألة الفلسطينية» حول القدس» حول اللاحئين الفلسطينيين» حول 
الغاء الاعمال الاسرائيلية التي تصرخ من احل التنفيذ» والتي لم تنفد كاملا 
بسبب معارضة اسرائيل وقبول الولايات المتعحدة عن عدم امتثال اسرائيل. ان 
الاحراءات الاحتياطية المقترحة هنا ترتكز كلها على قواعد شرعية واحلاقية 
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قوية وعلى قرارات الامم المتحدة ریا بكرن من المي على رة 
الولايات المتحدة ان تعارض تنفيذها. واكثر من ذلك فلقد حدثت تطورات 
في السنوات المعاصرة» مشل حظر النفط العربي عام 2191/7 رد الفعل 
الشعبي العدائي لاتفاقات كامب ديفيد التي كان عرابها الرئيس كارتر لصالح 
اسرائيل» برودة الدول العربية اتجاه جهود الولايات المتحدة التي استهدفت 
تتجتيدها ضد jbo‏ كامن لمصالحها الحيوية في منطقة الخليج الفارسي 

و كل مايمكن ان يعزى لانحياز الولايات المتحدة لصالح اسرائيل - اضاءت 
المخماطر الجسيمة على مصالح امريكا التاتجة عن التوحه الخاطىء للارادة 
الاميركية في دعم اسرائيل. ان الرضاء البارز عن سيطرة اسرائيل على القدسر 

الذي كان واضنحا في اصرار الرئيس الاميركي على شطب كل المراج 

الخاصة بالقدس في قرار مجلس الامن الصادر في ١‏ اذار ١9/٠‏ والذي rota‏ 

المستوطنات الاسرائيلية يمكن اذا اصبح مبداً لسياسة الولايات المتحدة ١‏ 

يحلق اوسع نزاع متفحر بين الولايات المتحدة والعالم العربي والاسلامي. ار 
مشاعر العالم العربي والاسلامي نحو سياسة الولايات المتحدة وسياستها تم 
التعبير عنها في مقال رئيسي في مجلة بريطانية» تسألت: هل القدس اقل 
اهمية للعالم من كابل. هل وجود مليون قلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي 
اقل استحقاقا للعاطفة من حمسين امير كي في طهران (د)؟ عند هذه النعطة: 
يبرز وجود وعي واسع في الحاضر للقضايا الرئيسية» والقيم المتعلقة بالصراء 
العربي - الاسرائيلي» كما هي واضحة في انتقادات معينة وجهت مباشرة 
لسياسة الولايات المتحدة. ومثلان يمكن ان يكونا وثيقي الصلة بخصوص 
هذا الموضوع الاول صدر صن السيد ناحوم غولدمان الرئيس المؤوسس 
للموتمر اليهودي والرئيس السابق للمنظمة الصهيونية العالمية. بعد لومه 
اسرائيل ل " تصلبها" مشدودا ان " سياسة اسرائيل المتصلبة لم تتغير جوهريا 
من بن غوريون الى بيغن" مستمرا في نقده الولايات المتحدة بهذه العبارات: 
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ومن JA‏ اعطائها طلبات زائدة كثيرة. 

لقد حافظت الو لايات المتحدة ولسنوات عديدة على اعطاء اسرائيل 
طلبات زائدة كثيرة» وكان هذا يزيد من تصلبها وضعف تأثير الولايات 
المتحدة عليها. هذه السياسة لم تفشل فقط في مساعدة اسرائيل» لكنها آذتها 
على المدى البعيد. 
المثل الثاني صدر عن السيد حورج. دبليو. بول سكرتير سابق لوزير 
حار حية الولايات المتحدة. شرح فيه مايمثله حطر التدحل المسلح الروسي 
في افغانستان على مصالح الولايات المتحدة النفطية في الحليج» حيث قال: 
لانستطيع الدفاع عن الشاطىء الشرقي للحليج بدون تعاون كامل مع الدول 
العربية على الشاطىء الغربي» هذا يعني اننا لانستطيع طويلا ببلاهة تجاهل 
الحقيقة السياسية الاولى لمسألة الفلسطينيين . حتى الوقت الحاضرء اقتربنا 
باصرار من قضية الشرق الاوسط من الجانب الخماطىء» باذلين راسمالا 
سياسيا واسعا لتسوية التراع المصري - الاسرائيلي الذي لديه القليل ليفعله 
في موضوع النفطء وبرهة قصيرة من الزمن في مجرى الصراع العربي- 
الاسرائيلي المشتعل الذي يؤثر بشكل حاسم على علاقات الولايات المتحدة 
مع الدول المنتحة للنفط. نحن حقيقة لانستطيع ان نتوقع من هذه الامم 
العربية ان تخحاطر بعلاقات وثيقة معنا عبر اعطائها قواعد للولايات المتحدة 
على ارضهاء او التعاون في الحطط العسكرية بيدما نسعمر في تقديم دعم 
مالي للاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة ونصفح عبر الصمت 
عن جهود حكومة بيغن الوقحة لاتبلاع هذه المناطق. ليدع عدم gory‏ > حطأ 
حول هذا: طالما ان الولايات المقحدة تؤحر Le pee‏ حبهويا على القضية 
الفلسطينية » فهي تبعد كل العالم الاسلامي» كما برهنت السفارات الامير AS‏ 
المحطمة (۷). 

عرضا يمكن الاشارة الى ان المساعدة المالية السئوية للمستوطلئين 
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۰ دولار لكل عائلة يهودية (A)‏ 

ان تصويت الولايات المتحدة في ١‏ اذار ١940‏ لصالح قرار مجلس 
الامن حول فك المستوطئات الاسرائيلية الذي حرب من قبل البيت الابييضص 
بعد يومين تحت pe‏ اسرائيل واللوبي الصهيوني - اليهودي» يظهر انه 
النتيجة تلوعي:الزائد للدمار الواسع الذي حصل للمصالح العليا للامة 
الاميركية في العالم العربي» نتيجة السياسة الامي كية المؤيدة لاسرائيل. لذلك 
فالانسان يجب الا.ييأس من مشاهدة الولايات المتحدة تقديم دعمها 
لاحراءات ملزمة تستهدف تامين احترام اسرائيل للقائون الدولي والخضوع 
لقرارات الامم المتنحدة. ان الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية عظيمة في 
موضوع القدس. 

والانسان يغامر في الامل» انها ستطلق سلوكا منسجما مع تقاليدها فى 
الاستقامة والعذل. 


تعليق في نهاية الكتاب 


بينما كان هذا الكتاب في المطبعة حدثت تطورات هامة معينة في 
موضوع القدس. في ردة فعل على مشروع قانون قدم الكنيست الاسرائيلي 
يقتر ح اعلان القدس الموحدة العاصمة الابدية لاسرائيل» تبنى مجلس الامر 
في ۳۰ حزيراك ۱۹۸۰ قرار EV‏ من قبل VE‏ الى صفر مع استتكاف 
الولايات المتحدة» اعاد فيه تأكيد ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي للقدس 
ومناطق عريبة انحرى» وأكد عدم شرعية كل الاحراءات التشريعية والاداري 
التي اتتحذتها لتغيير وضع وشخصية المدينة. 

ثم في ۲۹ تموز تبنت الجمعية العامة في اجتماع طارىء EP‏ 
بتصويت ١١7‏ الى ۷ مع استدکاف VE‏ قرار (۲/ ۷/ سس. ST‏ الذي 
طالب اسرائيل بانسحاب شامل وغير مشروط من كل المناطق المستلة عام 
١ 17‏ بما فيها القدس» وحث ان مثل هذا الانسحاب يجب ان يبدأ قبل ١١‏ 
نوقمبر .1۹۸١‏ وابعد من ذلكء» قلقد طلب القرار من مجلس الامن ان يأنحذ 
الوضع بعين الاعبتار في حالة عدم امتثال اسرائيل وتبتي اجراءات حاسمة من 
حاول (vy haa‏ مق الوا cei‏ ر الوراتيل سادا لوا من 
قرارات الامم المتحدة بما فيها القرار الاحير الذي اعتبرته كائنا "غير شرعي" 
- حجة غريبة تصدر عن دولة موغلة في اللاشرعية- واصدرت في اليوم 
التالي ماسمي " القانون الاساسي" الذي اعلنت فيه ان القدس عاصمتها 
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الابدية. ولقد ايقظ هذا العمل الاحمق سخط العالم العربي والاسلامي» وأدين 
جماعيا من قبل المجتمع الدولي. في ٦‏ اب اعلن العراق والسعودية اكير 
مصدري النفط في الشرق الاوسطء انهما سيقطعان العلاقة السياسسية 
والاقتصادية مع اي بلد يعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل» ودعيا الحكومات 
التي لها سفارات في المدينة ان تسحبها. ولقدتم تبني هذا القرار في wl ٠‏ 
في لجنة القدس التي تعمل نيابة عن الدول العربية والاسلامية التي SRS‏ 
منها منظمة الدول الاسلامية. وكان العمل الاسرائيلي قد انتقد بشدة ايضا من 
اقسى العبارات في القرار EVA‏ الصادر عن مجلس الامن في ۰ اب ۱۹۸۰ 
والذي تم التصويت عليه ٠١‏ الى صفر مع استنكاف الولايات المتحدة. لقد 
اعلن المجلس ان اصدار "القانون الاساسي" من قبل اسرائيل والمتعلق بالقدس 
كان انتهاكا للقاون الدولي» وان كل الاجراءات التشريعية والادارية والافعال 
التي اتحذت من قبل اسرائيل القوة المحتلة» والتي غيرت او هدفت الى تغيسير 
شخصية ووضع المدينة» وتحديدا القانون الاساسي الحديث» كلها باطلة 
ويحب ان تلغى فوراء وطالب المجلس من جحديد كل الدول التي اقامت 
بعثات دبلوماسية في القدس ان تسحبها من المدينة المقدسة, لقد استتنكفت 
الولايات المتحدة عن هذا القرار الاير تحت الذريعة التي قدمها وزير الدولة 
ادوارد ماسكي ان " القرار غير متوازن وغير واقعي" مثل هذا الايضاح لا يقنع 
احداء ويمكن ان يعزي الى انه رغبة في تهدئة اسرائيل ومغازلة الناعحبين ` 
اليهود في LLY‏ الرئاسية. من الصعب فهم كيف يمكن لقرار في 
مجلس الامن يدين الحرق الفادح للقانون الدولي ولقرارات الامم المتحدة» 
ويعلن بطلان الاغتصاب الوقح بالقوة للمديئة المقدسة» من الصعب ان يفهم 
انه "غير متوازن" ويفشل الانسان ايضا في إدراك كيف يمكن اعتباز مثل هذا 
القرار "غير واقعي" مالم يكن طبعاء الموقف موجها للصفح عن الخحطا. ان 
استنكاف الولايات المتحدة في هذه الحالة لم يكن ملائما للسلام» منذ 
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اوحت بلا اهتمام الى» انها لم تكن راضية عن الاغتصاب الاسرائيلي للقسدس. 
ان سخخرية المسألةء ان مثل هذا الاستنكاف لم يقنع اسرائيل التي لامت ادارة 
كارتر لانها لم تستخدم حق النقض. وكانت اسرائيل ASW‏ غضبا منذ ان 
شجعت على الاعتقاد عبر البيانات من بعض مرشحي الرئاسة الاميركية ان 
القدس عاصمتها. لم يتلق اغتصاب اسرائيل للقدس اقل توبيخ» عندما اكدت 
فقطائها سوف لاتمتع وصول اصحاب كل المعتقدات الى الاماكن 
المقدسة. . 

لقد كتبت "مجلة الاونرفاتور رومانو" الصادرة في ٠١‏ حريران ١‏ تموز 
والتي تعكس وجهة الفاتيكان ان مسألة القدس " لايمكن ان تعمتزل ببساطا 
الى مسألة الوصول بحرية الى الاماكن المقدسة". نظرا لشخصيتها الدوليا 
واهميتها للديانات الثللاث. 

ويتطلب هذا ان تختضع الى "نظام قانوني مناسب يضمن من قبل سلطة 
دولية عليا" ونتيحة لنداء الذي اصدره مجلس الامن لانستحاب البعقات 
الاجنبية السياسية من القدس» والتحذير الذي صدر عن الدول العربية بهذا 
الحصوص »> نقلت ١١‏ دولة من الثلاثة عشر دولة التي اقامت لها سفارات 
في القدسء سفاراتها الى تل ابيب. هذه الدول هي فنزولاء اورغواي» هولنداء 
تشسيلي» الاكوادورء السلفادور » كوستاريكاء هايبيتي» بنماء كولومبياء 
وبولونياء اثناء كتابة هذا الموضوع رفضت دولتان هما تحديداء غواتمالا 
وحمهورية الدومينيك. باعلانها القدس عاصمتها لعبت اسرائيل في التار» 
ونقلت الصراع العربي - الاسرائيلي من صراع سياسي الى صراع ديني متقد 
العواطف بين ثلاثة ملاييسن اسرائيلي وسبعمائة مليوت عربي مسلم دون ان 
تتكلم عن الاستفزاز الحاد الذي سببته لمشاعر العالم المسيحي. بهذا 
الحصوص» يجب ان يو كد ان الصراع مع الاسرائيليين وليس مع اليهود 
بشكل عام» لان الوضع المتفحر الراهن لم يخلق من قبل اليهودية التي هي 
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واحدة من الديانات الكبرى الثلاث» لكته صراع مع الصهيونية التي وظفت 
الدين لعدوان سياسي واحتلال الارض. بعد ان تبنت اسرائيل قانونها حول 
القدس» اشار الامير فهد وريث عرش العربية السعودية الى امكانية الحرب 
المقدسة "الجهاد" من احل القدس» ونقل في تقرير عن صدام حسين الرئيس 
العراقي في انه اعلن» ان القاء القئابل على تل ابيب يمكن ان يكرن Lae‏ 
مؤثرا اكبر لكبح التوسع الاسرائيلي من قطع العلاقات الدبلوماسية مع البلدان 
التي تعترف بعمل الاسرائيليين في القدس. ولاتزال القرارات الاكثر اهمية 
لمقاومة Jab‏ اسرائيل هي التي اتخذت من قبل ٠١‏ وزير خارحية دولة عربية 
واسلامية في فاس في شهر ايلول ۰ 1۹۸. هذه القرارات تحدد الاجراءات 
المناسبة التي يجب اتخاذها لتحرير القدس واستعادة شعب فلسطين لحقوقه 
را aad‏ متها نوما ص القت كان عن a‏ ا ر 

أ- يعيد تأكيد التزام الدول الاسلامية في استخعدام امكانياتها السياسية» 
المالية؛ البترولية والعسكرية لمقاومة ضم الاسرائيليين للقدس» وتصميمها على 
تطبيق مقاطعة سياسية واقتصادية ضد كل الدول التي تحضح لقرار اسرائيل او 
تتعاون في تنفيذه» او تقيم بعثات دبلوماسية في القدس. (القرار ۲). 

ب- ويطلب من الجمعية العامة للامم المتحدة ان ترفض اعتمادات 
الثقة لبعثة اسرائيل في الامم المتتحدة لانها تمشل حكومة انتهكت القانون 
الدولي في اتخاذها القدس عاصمة لها. (القرار (V2‏ 

ج- وتدعو كل رعايا الدول الاسلامية الى الجهاد " الحرب المقدسة" 
مع اوسع مشاركة للقدرات البشرية التي تمتلكهاء مع معرفة ان هذا يتضمن 
النضال ضد العدو الصهيوني في محتلف المجالات: العسكرية» الاقتصادية. 
الثقافية» والاعلامية؛ (قرار .)۲١‏ ان القرار الساعي لطرد اسرائيل من الجمعية 
العامة للامم المتحدةء كما حدث مع جنوب افريقياء دقع الرئيس كارتر في 
حديث انتخابي في نيويورك ان يهددء ان الولايات المتحدة في حالة طرد 
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اسرائيل ستعيد النظر في موقفها من الجمعية العامة. وبكلمات احرى: فان 
هذا يعني ان الولايات المتحدة المتحدة يمكن ان تكون مستعدة لدعم العمل 
الاسرائيلي في القدسء وتدمير البناء الشرعي للامم المتحدة. 

ان ردود الفغل في العالم العربي والاسلامي تغطي مقياسا للمشاعر 
العميقة التي برزت من عمل الاسرائيليين الاسستفزازي» وبالاضافة الى 
العكاسات دولية احرى» فان الوضع الجديد الذي وجد في القدس يمكن ان 
يصيعح المفجر لاحد الصراعات ATM‏ دموية في التازيخ» مقارنة مع الغزو 
الصليبي الشاحب. الاسواً يمكن أن dng‏ عبر الاحراءات القسرية للمجتمع 
الدولي لاحضاع ازدراء اسرائيل الوقح عن تصميمها واحبارها على احترام 
الوضع القانوني للقدس والانسحاب من المديئة. ومن LUN‏ ات نتتصور ات 
اسرائيل ستفعل ذلك ذون لجوء المجتمع الدولي لاجبارها او اللجوء الى 
القوة.. منذ وجودها ضت Jail perl‏ تدوس على مبادىء القسانون الدولي» غير 
مكثرثة بعدم شرعيتها وظلمها giy‏ عن هذا عمل لايمكن الغاؤه. وكانت قد 
شجعت على متل هذا السلوك من حلال حقيقة هي عدم كيحها لصياتة 
السلام بعد غزوها لقناة السويس عام VI OT‏ لاتستطيع الامم المتحدة 
الاستمرار في التعامل مع موضوع القدس كما فعلت ببساطة في الماضي عبر 
ادانات شفوية او تبني قرارات جحديدة. لايوحد مجاعة لادانات او قرارات. 
ماهو ضروري ليس قرارات» لكن المهم قرار في تنفيذها. وعند انتهاء 
الانتحابات الاميركية يغامر الانسان ان يتأمل في انه سيكون لدى الرلايات 
Stenzel‏ من الحكمة ان ترى اين واحبهاء وايضا اين مصالحهاء وانها سوف 
تهجر حمايتها لاسرائيل لتمكن ما اتحذ من قراوات دولية ان تأخذ مجراها 
من fort‏ الحفاظ على القيم الانسانية والتراث الفريد لمدينة القدس المقدسةء 
الذي تم انجازه» بشكل غير قابل للالغاء. 


الاماكن المقدسة والمعابد الدينية في القدس وجوارها 

-١‏ كنيسة القبر المقدس 

-yY‏ طريق الالام التي تتضمن المحطات التسع للصلب. 

-٣‏ علية العشاء السري. 

ع - حديقة الحثمانية. 

ه- قبر العذراء المباركة. 

for -5‏ الزيتون. 

۷- حديقة القبر (تعتبر لكثير من البروتستانت قبر المسيح). 
=A‏ بيت لحم ( كنيسة ميلاد المسيح) (مغارة الحليب وحقل الرهبان). 
8- عين كارم (مكان مولد يوحنا المعمدان ). 

78-٠‏ كنيسة لطوائف محتلفة. 

الاماكن المقدسة الاسلامية والمعابد الدينية في القدس وجوارها. 
-١‏ الحرم الشريف. 

۲ - مسجد الاقصى. 

"ال البراق. 

WE -5‏ مسجدا في plal‏ مختلفة من المدينة . 

ه- قبر داوود. 

الاماكن اليهودية المقدسة والمعابد الدينية في القدس وجوارها. 
-١‏ حائط الميكى. 

كاب كنس متعددة في الحي اليهودي في المديئة القديمة. 
الملحق السادس 

حدول رسمي بملكية الارض للعرب واليهود 

في القدس عام ٤۸‏ ۱۹ 

المساحة المدينة الجديدة ١9,91١‏ دونما 
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المدينة القديمة م دوتما 
المساحة الكلية  7٠١,١7١‏ دونما 
\(— ملكية الارض في المدينة الجديدة 
soul‏ العرب Les‏ 
Soul‏ اليهرد Z 7١/1١7‏ 
انحرون (جماعات مسيحية) LAY LAY‏ 
الحكومة والبلدية ۲/۹ / 
طرق وسكك حديد Zy IY‏ 
۲ )- ملكية الارض في المديئة القديمة : 
اماكك اليهود في المديئة القديمة اقل من حمسة دوتمات 
والباقي يحص المسلمون والمسيحيوت 
الدونم الواحد يساوي ٠٠٠١‏ مترا مربعا 
cs 0‏ ؛ دوئما تساوي اکر واحد 
٠٠‏ دونما تساوي كيلومترا مربعا 
Y code‏ دونما تساوي ميلا مربعا 
نظام الأاحداث وتاريخ القدس 


الكنعانيون ستوات الاحتلال 
من حوالي Ac.‏ ق. م او اقدم حتى احتلال المدينة Ave‏ 
من قبل داود في حوالي ٠٠٠١‏ ق.م 

الاسرائيليون 


والاشوريين 4١1‏ 
من ۰۵۰ ق م الى احتلال المدينة من قبل البابلين عام eed SAY‏ 


البابليون 

من OAV‏ الى ٥۳۸‏ ق. م لل 

الفرس 

من احتلال المدينة من قبل سايروس الى الفتح الاغريقي ۳۸د الى 
ven erry‏ 

الاغريق 

من فتح الاسكندر للمدينة الى تحريرها من قبل المكابيين ۳۳۲ الى 
٤١‏ قم ۹۱ 

اليهود 

الحكم المكابي  ٠١١‏ الى 5 ق. م VA‏ 

© po gil الرومان‎ 

من الفتح الرومائي للمدينة الى سقوط الوثنية 71 ق. م الى PAV ۳۲٣۳‏ 


المسيحيون 

من قسطنطين الى الفتح الفارسي ۲۹۱ 

الفرس م A4‏ 

Vg AYA الى‎ 511١ الحكم الفارسي:‎ 

المسيحيون 

من الاحتلال الثاني للمدينة من قبل البيزنطيين 1۲۸ الى ١١ ٠ ٩۳۸‏ 
العرب 

الفتح من قبل العرب: من 1۳۸ الى ere ١١۷١‏ 

الاتراك 

الاستيلاء على المدينة من قبل الاتراك ۱۰۷۲ الى Ye ١٠١597‏ 
العرب 

الاحتلال الثاني للمدينة من قبل العرب ۱۰۹۲ الى v ١٠١99‏ 
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المسيجيون 

المملكة اللاثينية في القدس من ٠١98‏ الى VVAV‏ 

العرب 

الاحتلال الثاني للمدينة من قبل العرب ۱۱۸۷ الى ١7159‏ 

aa المسيحيون‎ 

التنازل عن المدينة عبر معاهدة لعشر سنوات الى فردريك الثاني 
۹ الى ۱۲۳۹ i 1١‏ 


i العرب‎ 

احياء الحكم العربي من ۱۲۳۹ الى YVA ٠١١۷‏ 

الاتراك 

الاحتلال من قبل الاتراك العثمانيين ۱١۱۷‏ الى yig ١۸۳١‏ 
العرب ٠‏ 


احتلال مدينة القدس من قيل محمد علي والحكم المصري من AYA‏ 


٠١ ٠۱۸٤١ الى‎ 


الاتراك 

استعادة الحكم التركي من ١841١‏ الى ٠۹۱۷‏ 7 

المسيحيون 

الاحتلال البريطاني والانتداب من ۱۹۱۷ الى ۳١ ۱۹٤۸‏ 

العرب والاسرائيليون 

احتلت مدينة القدس الحديدة من قبل الاسرائيليين واحتللت القدس 
القديمة من قبل الاردن من ١958‏ الى ٠۹٦۹۷‏ 18 

اسرائيل 


احتلال المدينة القديمة من قبل اسرائيل عام ١95117‏ 
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المراجع 
الفصل الأول 


1. A list of Christian Holy Places and religious shrines in J erusatem is given in 
Appendix I1. 


2. H.S. Karmi, ‘How Holy is Palestine to the Muslims?’, Jalan Quurterly 
Magazine, Vol. 14, No, 2 (1970), p. 69. 

3. Surah xvii: states: ‘Glory to [God] Who did- take His Servant for a journey 
by night from the Sacred Mosque to the Farthest Mosque, whose precincts We did 
bless, in order that We might show him some 9£ Our Signs: for He is the One 
who heareth and seeth [all things). 

4. For a description of these mosques, see Aref Al Aref, A History of 
Jerasajem (Arabic) (Andalus Library, Jerusalem, 1961), A list of Moslem Holy 
Places and religious shrines in Jerusalem is given'in Appendix 111. 

5. A list of Jewish Holy Places and religious shrines i in Jerusalem i is given i in 
Appendix IV. 

6. Following the upheaval of 1948, Rev. Charles T. Bridgeman expressed con- 
cern over the fate of the Christians in Jerusalem in his letter to the President of 


the Trusteeship Council dated 13 January 1950 (Supp. No. 9, A/1 286, p. 17) in 
these terms: : 


Netes 


The real Christian stake in the Holy City lies in the lives of the 31,000 Chris- 
tians who normally inhabit the cily and constitute the oldest Christian com- 
munity in the world. 

The attempt has been made to becloud this fact by speaking as though the 
only interest Christians had in the Holy City lay in a few Holy Places... 

But still more important to every Christian community is the wholesome 

life of its members and the continuance of the Christian community as a vital 
part of the complex life in the Holy City. 

At the present moment the vast majority of the Christians are refugees from 
their homes, their businesses, their churches, their schools and their hospitals, 
and if under a partitioned Jerusatem they are prohibited from repossessing 
the homes now occupied by new immigrants they will have been perma- 
nenitly dispossessed of their stake in the Holy City. 
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الفصل الثاني 


The Problem of Jerusalem 


7. F.F, Andrews, The Holy Land under Mandate, Vol. 1 (Houghton and 
Mifflin, New York, 1931), p. 303. 

8. Ronald Storrs, Orientations (Nicholson and Watson, London, 1945), p. 340. 
The Sephardim are the Oriental Jews in contradistinction to the AshXenazim or 
European Jews. 

9, N, Mezvinsky, ‘The Jewish Faith and the Problem of Israel and Jerusalem’, 
International Seminar on Jerusalem, London, December 1979. 

10. The racist policy and practices of Isracl were exposed by Dr Israel Shahak, 
Professor at the Hebrew University of Jerusalem and President of the Israeli 1 
League for Human Rights in his book Le Racisme de l'Etar d'Israel (Guy Authier, 
Paris, 1975) in which he denounces torture and repression of the Arabs, destruc- 
tion of 385 Arab villages, persecution and racial discrimination, 

1 1. Maxime Rodinson, Israel and the Arabs (Penguin, Harmondsworth, 1968), 

. 228, 
P 12. Nahum Goldmann, ‘Zionist Ideology and the Reality of Israel’, Foreign 
Affairs (Fall 1978), p, 70. See also by the same author: {he Jewish Paradox 
(Weidenfeld and Nicolson, London, 1978) and On Va Israël (Calbnan-Levy, Paris, 


.)1975 
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من يدرس حياة وتاريخ هنري CAS‏ › الد ي 
ولد .2 القدس عام ١1505‏ وتوے ل باريس عام 
۲ ء يجد آنه قد عائى وشاهد عبر هذه 
الحياة بقايا الاحتلال العثماني لأرض الوطن؛ 
ذلك الاحتلال الذي أذاق شسعبنا الأمرين: 
الجصوع والعسري ؛ وعد بلفسور والاحتسلال 
الانكليزي الذي مهد لأبشع جريمة 4 التاريخ 
المماصرء إقامة كيان الغزو الإسسرائيلي عام 
۸ 0الهحرة من القدس بعد سقوط القسم 
الغريي متها بيد المحتلين e‏ وهي بلد المؤلف 
ومسقط راسه والجني الذي تابعه ولم يفارق 
خيائه إلى ان كانت الوفاة 4 باريس » حيث 
ينتظر جثمائنه من ينقله إلى القدس . 


كانت محصلة رحلة هنري Aes LATI CAS‏ 
والشرة والعنيدة تسعة كتب وضعها لك Aati‏ 
القضية العربية. 


وبعتبر هذا الكتساب من أهم الكتب التي 
تناو لت قضية فلسيطين شخل cele‏ والمدينة 
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